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المؤلف : 


السهمون في هذا الکتاب 


دانيل دینبت الاصفر : تخرج في حامعة هارفارد والتحق محامعة 
بر وت الامير کنة حمث قام بتدریس التاریخ واللغة الانكليزية مدة 
ثلاث سنوات عاد بعدها الى هارفارد ونال درجة الد کتوراة عام ۱۹۳۹ 
ودرس التاریخ يجامعة كلارك حمث عرفه طلابه وزملاؤه استاذا نابغة 
قديراً » ثم غادرها سنة ۱۹6۳ والتحتى بالسلكك السياسي الخارجي في 
الشری الاوسط . وكان في بيروت من عام ۱۹44 حتى عام ١941‏ 
حمث عبن بالسفارة الاميركمة . وقد اهلته رحلاته الكثيرة واطلاعه 
الواسع و موضوععته في النظر والتقدير وقدرته الفذة في النقد الى كتابة 
رسالته الجامعمة وتألمف هذا الكتاب مسدداً بالنظرة الراجحة وحب 
الانصاف » غير انه اهتصر قبل الاوان وقبل ان تستغل مواهمه » اد 
سقطت به الطائرة على جبال الحدشة عام ۱۹4۸ . 


: الدكتور فوزي فبم جاد الله: محاضر اول في التاريخ جامعة الخرطوم» 


ولد في بی سويف ۱۹۲۱ » وتخرج في كلمة الاداب محامعة القاهرة عام 
44 > وحصل على درجة معبد الاثار المصرية عام ١449‏ ثم سافر 
الى الولاءات المتحدة حمث درس اللغات المصرية والسامية ليربط بين 
الحضارة المصرية وحضارات الشرق القدم المتصلة پا . و کتب رسالة 
حامعة ٤‏ موضوع « الضرائب ٤‏ صدر الا سلام » وخرج من دلك 
ببحث اصيل فى الوضوع » استغل فيه معرفته الواسعة للغة القبطية 


۷ 


مقارناً فى دراسته بين ما احتواه البردي القبطی وما حواه البردي. 
وتان وین I‏ ارو رصان تسه 
في البحث من الصادر الاصلة واسلوبه الواضح الرصين . وله احاث ف 
تاريخ مصر القديمة و السودان القدم . 


المواجع :الدكتور احسان عباس من مواليد فلسطین . تخرج من الكلية العربية. 
في القدس » ودرس الادب في بعض المدارس الثانوية في فلسطين » ثم 
التحتى بالجامعة المصرية وتخرج منها بشهادة الدكتوراة من قسم اللغة. 
العربمة سنة ۱۹۵۶ . وقد اصدر عدداً من الكتب » منبا : « كتاب. 
الشعر » لارسطو (ترحمة ) و « خريدة القصر وحرددة العصر ( للعماد . 
الاصفهاني ( تحقيق بالاشتراك مع المرحوم الاستاد امد امین والد کتور 
شوق ضمف ) و « رسائل أبن حزم ( ( محقىق ) » و » الحسن المصرى ( 
و « فن الشعر » > و « فن السيرة » و « او حسان التوحمدي » 
و « الشعر العربى في الهحر » (بالاشتراك مع الد کتور مد و سف . 
نجم) و « الشريف الرضى ° و « التقريب لحد المنطق والمدخل اليه 4 
( محقىق) »؛ و دراسات ف الادب العریی » (بالاشتراك) » « وارنست. 
منغواي » (ترحمة) وهو الأ احد اساتذة الادب العری حامعة. 


ا 


تعد 2 و تعلق 


موضوع الضرائب و النظم الضريدية من آم الوضوعات الت يتناو فا الا نگ 
٤‏ النظم الاقتصادية والادارية والتاريخ الاقتصادي لو حه عام لاي عصر من 
يؤدي الى نمانج سمأسمة واقتصادية عمك ٥‏ الاثر ٤‏ تاريخ داك الع ۰ و قد حظي 
موضوع الضرائب العربية في صدر الاسلام بقدر كبير من الدراسة النقدية المدققة 
بذل فا الباحثون المتخصصون ما وسعبم من جهد حاولین ان يستوعبوا 
حوانب الوضوع وان ستحلوا غوامضه وان ضسر وا بقدر المستطاع ما بان 
ايد.هم من وثائق » يعارض بعضما بعضا فما يبدو » هادفين للوصول الى شاء. 
قصة كاملة لهذا الموضوع التاريخي اشام . ولس من سك ان الكثير منهم وفق 
فا حاول واستطاع ان رصل الى تفسير مقنم لكثير من النقاط الغامضة > 
والى حلول لكثير من المشا كل التي كانت موضم الخذل» و التهاول.:: ولکن لن 
من شك كذلك في ان التوفيق جانب باحثّین آخرين خرجوا بتفسيرات ونظریات 
جافت الحقيقة » استطاع غيرهم من الباحئين أن يدالوا على خطئها بعد اب 
اكتملت المادة التاريحمة بين ایدم ۱ 


وقد خرج بولموس فلباوزن في اوائل هذا القرن برأي في موضوع انضرائب. 
العربية » واخذ بنظريته كثير من الباحثين والمشتغلين بالوضوع » وم نحد نظرية 
قلباوزن من شر ضدها اي اععراض طوال النصف الاول من هذا القرن . وق. 


۹ 


هذا الکتاب یدلل دینست بم الا يقبل الجدل على عدم صحة نظرية فلباوزن 
- الق لخصها فى الفصل الاول من هذا الكتاب - مقما الحجة الدافعة على خطأ 
الدعامة الى استند الپا فلپاوزن بق تفسبره الحرکات التسارخية و کذلك خطاً 
من انوا بعد فلپ‌اوزن من باحثين وساروا على دربه وخرحوا ا يؤيد نظریته 
ورسخ دعائّها فما ارتأوه حمنئذ » وقد عالج دشت محثه وساق ححته بسلامة 
منطة ووغه استدلا ل وفهم واع, عمق قائی التاريخ وسنعود الى هذا ڪل 
بعد قليل . 


والمادة التي اعتمد عليها الباحثون في دراستمم هذا الوضوع كثيرة متنوعة» 
منبا البردي الموناني والقبطي والعربي » ومنبا قطع الفخار المكتوية 
« ون » » و کانت شائعة الاستعال ولا سم ٤‏ ايصالاات الضرائب » ومنما 
كذلك اقوال الفقهاء والورخن العرب والمؤرخين السحسین من اهالى البلاد . 
ولن احاول هنا ارن استعرض مجرودات الباحثين مىعا واکتفی بان احمل 
eT‏ مت ی تین و 
الفصل الاول من هذا الکتاب و كذلك الى اشاراته المبا في شت انحاء الکتاب > 
و کذلك ای ما اشار البه من کتب الفقاء والژرخن العرب . اما الصادر 
القبطية فلم يشر الها دينيت على الاطلای . 


اعتمد دشت فى نحثه على المصادر المونانية والعربية وقد مکنته معرفته 
باللغة المونانمة واحادته للغة العربية من ان ستوعب مصادره حى الاستىعاب 
وان يدرك معاني الالفاظ والعبارات بشكل ل يتمسر لغيره» کا سيرى القارىء. 
ولك دينيت لم يستغل شواهد نوع هام آخر من المصادر هو الوثائق القبطية » 
مع ان دينيت افرد للضرائب ني مصر فصلا هو اطول فصول هذا الكتاب > 
لا سما وان الاغلسية الساحة ة من النصوص القمطمة الضريدية تنتمى الى العبد 
الاموي وهو العپد الذي یتناوله دپشت ارات را وقد سمح العرب 
للاهالي في مصر ان یستعملوا لغتهم القبطية لاول مرة في الوثائق القانونية > 
وهو ما ل تسمح به الحكومة المبز نطبة کا تدل الشواهد » الا فى اواخر العهد 


۳ 


المبزنطی وق اندر الاحوال والا فما ختص بالق‌انون الخاص . ولقد كانت اللغة 
الموانية ما زالت لفة الوقتی الرسة فى العپد الممزنطی - وان بدات القط 2 
تتغلب علمپا في التصوص الاديمة وغيرها من توش ار القاونبة - واستمرت 
المونانية بعد الفتح العربي لغة البلاد الرسمية مع السیاح باستعال القبطية في 
التصوص القانونمة والادارية ۰ وم تستعمل اللغة القدطمة لغة رممية عند الفتح 
لان العرب بعد ان استقر بهم المقام وحدوا المونانية لغة الوثائق في كل واحي 
الادارة » وكان ذلك منذ عبد طويل » منذ العهد البطامی حتى دخول العرب > 
ير و ال الى اس 
لغة الوثائى الر سعة في عبد عبد الملك بن مروان ( ° - ۷۰۵م ) » وان ظلت 
القبطية تستعمل الى حانمپا حتى العبد الع_اسي في النصف الثاني من القرت 
التامن حمنا اصبحت العربمة عفردها لغة الوثائق و الستندات الرسممة والقانونية . 
وهكذا كانت جميع النصوص الضريدية في العبد الميزنطي بالمونانية » حتى في 
ايام اضخلال هذه الاخيرة كلغة ادبية في مصر . اما النصوص الضريبية القبطية 
فقد بدأت مع الفتح العربي» وقد عرف الفاتحون بالحزم وحسن السياسة فتحبيوا 
الى الاقباط الذين تخلصوا من عسف الروم » وسمحوا لهم باستعال لغتهم في 
وثائقهم > لغة الموظفين الحلمين وأهالى البلاد » وتركوا لنا ضن ما تركوه من 
وثائق الكثير من الوثائق القانونمة دات القممة التارخءة » عاتلقمه من ضوء على 
النظم الالبة والادارية في العبد العربي في مصر . ولا شك في ان الکشف عن 
شواهد هذه النصوص - مها تككن قسمتببا - الى جانب النصوص المونانمة 
والعردة العاصرة لها » محعل دراسة الوضوع على آسس اقوى وقواعد سل إد 
هذا یکون الباحث قد استوعب الصادر کپا دون ان بترك منها ما قد يفمد منه 
البحث » او قد محد فه حلا لمشكاة لا تزوده به الصادر الاخری . و کثبرا ما 
يحد الباحث فى ضرائب العد العربي في مصر في القرنین الاو لن للا سلام و تانق 
مدونة باللغفات الثلاث ادبوطزانن : العربسة والموناسة والقسطمة 6 فالقسطية 
كانت لغة الناس والمونانبة كانت اللغة الرسمسة بينا كانت العرسية لغة 
الفاحین . 


وما نشر من الوثائق القبطة القانونىة کثبر وأکتفی هنا بان اورد » على 
سبيل الال » بعص اهم البحوث الضر ندة منها : اللحق القمطي الدي نشر ه 
کرم ٤ Crum‏ « بویا Greek Papyri in the British‏ » انز 
الرابع *Aphrodito Papy r)‏ شر 6۱1( .1 .H-انظر‏ قاعة المصادر ٤‏ 
لخن الکتات» لندن ۱۹۱۰) ؛ وکرم ايضاً : «Koptische Rechtsurkunden‏ 
des achten Jahrhunderts aus Djeme»‏ ) لزج ۲۳ ) ؛ 
A. Steinwenter; « Studien zu den koptiscben Rechtsurkunden‏ 
aus Oberagypten»‏ ( شر Stud. ۳۵۱ ( ٤‏ » العدد ۱۹ ۰ ۱۹۲۰ ) ؟ 
A.A. Schiller, «Ten Coptic Legal Texts »‏ ( تتوورك ۱۹۳۲ ) ؛ 
THI, «Die Koptischen Steuerquittungs ostraca der Wiener‏ .)۱۲۰ 
٤ yw )Papyrussammlung »‏ » 01690۸۱1۵ » العدد 17 ° ۱۹۸۷ )؛ 
P. E. Kahle, « Coptic Texts from Deir El Bala’ izah in Upper‏ 
p٤ «‏ حزءان ( لندن ۱۹۵4 ) . 


ونعود الى دست ومحثه في هذا الكتاب . ان دينيت بقدم البراهين القاطعة 
على خطاً ما نادى به فلپاوزن » مند ما يزيد عن نصف قرن » من آراء 2 
الضرائب الاسلامية» آراء اصبحت على الأنام نظرية اعتنقها المشتغلون بالموضوع» 
وكان يقوي من شأنها ويدعمها يوماً بعك اوم ما كان يضيفه الما الماحئوت 
الآخرون أمثال کایتانی وبکر وحروهان وبل » وسوف برى القارىء اننا 
بإزاء آ فاق جديدة جديرة بالتقدير حقاً:في تناول النظم‌الاسلامية بالدراسة »وف 
مكانها بين النظم الاخرى » وق قوة المنطتى وسلامة الححة » وی النظرة الصائية 
والحكم الصادق والتعرف على الحقائق على أساس من الفهم العميق والادراك 
الستوعب الصحمح لا بين ايدينا من شواهد . 


ولست نحاجة هنا الى ذكر تفاصل نظرية فلهاوزن فقد لخصها دينيت في 
الفصل الأول من هذا الکتاب » کا قدمت واکتفی ا اذکر انها تدور ی 
جوهرها حول انکار فلباوزن على العرب معر فنهم للضرائب الحقبقية لما 0 


۱۳ 


عن فرن من فسام امبراطوريتهم ¢ وی رابه انهم کانوا عمعون (اتاوات ) س او 
وظائف من البلاد المفتوحة » اتاوات #مسم كفا اتفق » في مبالغ اجمالية 
حددة فرضت على سُتى احزاء الامبراطورية ولم يكن هم العرب الا الحصول 
على اتاواتهم کا قدروها دون ان يعنيهم طرق جمعبا » ود كد فلہاوزن ارت 
لفظي خراج وجزية ظلا لأكثر من قرن مترادفين » يطلقان بنفس المعنى على 
الاتاوة التي فرضها العرب على البلاد المفتوحة ولم يكن هما مدلول‌ضرائب حقيقية 
حی حوالی منتصف القرن النامن هت امد کل من لفظي خراجوجزية» 
اول مرة » معنی عدوا من معانی الضرائب الققنة : خراج ععنی ضرسة 
آصدر نصر ين سار وال خراسان قرارا بقضی بان بوّدي الاس ها ضر هه 
الارض (خراج) » فأما ضريبة الرأس ( جزية على الرأس) فلا یدیا سوی غير 
المساسن ۳ ولماكان هد | بتعارض وافوال الفقهاء و الرخن العرب 9د reg‏ 
فلباوزن بالتزييف وبأنهم نسبوا نظم عصرم الى ايام الرسول والخافاء الراشدين 
حى حطوها ڪو من التمحنل والاحترام و دقوو ا من ۳ ۰ و دعصد بكر من 
رأي فلهاوزن ويضيف اليه ان العرب ساروا على نهج البيزنطيين في جمع 
الضرائب وأنهم - أي العرب - جعوا الاتاوة بأسماء واصطسلاحات بيزنطية 
کضرية الارض وضر هة الى اس دون ان بعنوا بتلك الاسماء شا عل الاطلاق . 
ثم بعد ذلك بل » وقد اضطاع بشن اغ نی و اعا داكوتوا هد فل 
الاطلای ¢ وهي ما تعر ف دبردي افرودبی (انظر و21 المصادر ٤‏ اکر الکتات 
و الحاسىة ٤‏ الفصل الخامس) ولکن بل ۱ نکن من الشتغلین بالىحوث 
العر بمة واعتمد عل ما امده ره كر من وا وبذلك کد ل ادك )0 ان العرب 
طلبوا اتاوة » قد بأتى بعضبا من ضريبة الرأس الرومانبة وقد يأقى بعضها 
الآخر من ضريمة الارض الرومانية ولكن حب ألا يتمادر الى اذهاننا ان هذه 
او تلك كانت ضرائب حقيقية وتساوي «حزية وخراج» "ا استعملا فما بعد » . 
وقول ايضاً و أن ايم الا صطلاحات الضردسة ف ېد العرت نحدها 2 بردي 


ما قعل الفتح . 


۱۳ 


ويثبت دینبت خطأ هذه الاراء ما لا يدع الا للشك » وبوضح ان العرب. 
لم بطلبوا اتاوة معلومة ثابتة من البلاد الفتوحة الا في حالات قلءلة خاصة » تلك 
هي مدن العہد الق اتفق فما على مثل هذا » وانه كانت هناك مند المداية 
ضرائب محددة ززید مو عا او ينقص حسب الظروف ؛ بل و دعدد لنا انواع 
الضرائب الختلفة والاعباء الضريدية الختلفة في بعض الاقطار من واقع البردي 
وغيره من المصادر » کا يشرح لنا ما كان بحري في الجهاز الضریی كله وخطة 
العمل وما كانت عليه من دقة ونظام في مصر > و صف المر كزية الشديدة ق. 
الادارة الضريسة التق كانت تشرف على كل صغيرة و كميرة فى امور الضرائب 
ااا م رایس ات فرب ایا وضو ل 
حصص اتاواتهم دون ان یبالوا كثيراً بطريقة جما » وبوضح دينيت کذ لك 
اخطاء فلپاوزن ومدرسته في مفپومپم لملكية الدولة للاراضي في العهد العربي» 
و كذلك فا ختص بضريبة الرأس» وبوضح العانی الختلفة للاصطلاحات الضر ید ة 
وانپا لا بد ان تدرك ادراکا سلما حتى بتضح القصود بها » وبوضح کذلك ان 
ما ينطبق على ولابة بعمنها في امور الضرائب لا ينطق حتماً على ساثر الولابات 
اذ کان لكل مکان وضعه الخاص» واخيراً سوق الدلمل تلو الدلملعلى ان أقوال 
العرب » فقپاء ومورخین حدبرة بالثقة والاحترام مصادر تاريخية هامة ويب 
بأن نعول علبها ا کثر من ذي قبل اذ يكاد بتفق ما جاء فمپا تام الاتفاق مع 


شواهد البر دی و عمر ه من الوتاتق التارمة 1 


ولکن هناك نة نقطة في حاحة الى توح » نقطة تنقض نظرية فلهاوزن 
ومدرسته وتقوي من رأي دينيت وتضمف الی‌الدلائلعل‌صحته »وان كان د نىت 
م يفطن الما » ولعلبا فاتته ولم يطلع فا اطلم على احدث الآراء فيها . وهي 
نقطة خاصة بضريبة الرأس او الجزية : عنوان الكتاب واهم اركان موضوعه . 
اذ يو كد دينيت وجود ضريبة رأس في العبد الميزنطي لشت وحودها في مصر 
واستمرارها فى العهد العربى حسث كان اسمپا «andrismos)»‏ او «diagraphon)»‏ 
في الوثائق اا eT‏ على الرأس في المصادر العربية . وهذا ما ل 
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ينكره بل » بل انه دافم عن وجود ضريبة رأس بيزنطية محرارة لشت رأيه. 
الذي ذکرناه ولعل القاریء يذ کر ما قدمنا من قول بل 7 المرب جموا 
اتاواتهم بأسماء واصطلاحات رومانبة دون ان يعني ذلك شتا ... وان اسماء 
۳9 العرببة نحدها في بردي ما قبل الفتح . حمی ادا سكل بل مثا کف 
طلب العرب اتاوة اجماللمة لا ضرائب حقنقمة على الافراد » بننا بردي العبد 
العربى الدي بين يديه بردي افروديق ‏ ملىء باسماء ضرائب حددة لها 
مدلول واضح مثل « demosion‏ » دمكانا ر الأرض» » ماه بودنل « 
ومعناها ضريبة الرأس» قال ان العرب اقتفوا اثر البيزنطيين في جمع الضرائب > 
واستعملوا هذه الاسماء البيزنطية محض وسماة لمم الاتاوة 

والآن ينحصر الموقف في رأبِي فما يلي : يقول اصحاب مدرسة فلهاوزرت. 
ان العرب طلموا اتاوة اجالبة امه على الخماعات المختلفة وانهم تبعوا نظام 
البيزنطيين في جع الضرائب فاستعملوا نفس اساء الضرائب التى كانت مستعملة 
في العهد زنط وا ار وضوفة ال امن رکنم بوكو اولك 
لاموظفین الحلمين وم دبال العرب كثيراً او قلبلا بالطردقة التي اتمعپا هوّلاء 
الوظفون في جمعمم لقدار الاتاوة . افلا مکون هذا كله - و عبر هذا ايضاً من 
تفصلات نظرية فلپاوزن وآراء مؤيديه مما سحبط به القاریء عاماً عند قراءته 
لوضوع الکتاب - افلا مکون هذا كله في حاحة الى اعادة النظر اذا ثبت ان 
ضريبة الرأس لم تكن موجودة في مصر البيزنطية عند فتح العرب لما ؟ اذا 
ثبت ان ضريبة الرأس لم تكن موجودة عصر عند الفتح العربي - وان كانت 
موجودة في فترات اسبق - فان معنى ذلك ان العرب استحدئوها بمصر . ولن 
لستحدث العرب ضرددة حدیدة رد استعيال امعها 2 ام > وکا لمقصدو | مهأ 
ضريبة رأس حققبة ها نظامپا الخاص وسعرها الخاص » فرضت على افراد 
بعلم في الملاد.واستئنی منپا آخرون حسب قواعد ثابتة مرعة . 


ان الجدل كثير في الواقم حول وجود ضريبة رأسفيالعهد الببزنطي المتأخر» 
فريق ينكرها وفريق آخر يؤيد وجودها. والفريق الاول يبني رأيه على دراسة. 
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التصوص النونانمة الخاصة بتلك الفترة » اما الفریق الشانى فقول بوحودها 
استنتاحاً »> ولس هناك اصطلاح واضح محدد لضريبة رأس في العپد الببزنطي 
المتأخر فى مصر » بل ان فردیناند لوت » الذي استشبد به دشت نفسه لاشات 
وجود ضريبة رأس بيزنطية عند الفتح العربي » بقف في سرده للقوانین الخاصة 
بفرض ضريبة الراس عند عام ۳۷۵م 19 يتعدى القرن الرابع حال من الاحوال. 
ومع ذلك نرى بل في بردي افروديي ( « "رمه ع6 » الجزء الرابع 
ص ۱۱۸ وما بعدها ) دين صر دة تسمى « 01۵22090 » - تظہر 
کشرا في ايصالات الضرائب الق تنتمي الى العصر المزنطي المتأخر - وبين 
ضر ده اهن العر بسة « ۳ 7 » ولکن د diag raphe‏ » السرنطة لا 
تظبر على الاطلاى ٤‏ اي بردية تنتمي الى العهد العربي بالمو تانمة کانت او با اقنطبة 
وبل نفسه يسم بعدم وحودها. أمااسءاء ضريمة الراس العربية في البردي 
الموناني والقبمطي فجي اسماء واضحة محددة لا تقمل السشك و هي : 20100 11۵۱ » 
و«دواززة101)11ن» .هذا الى أن حونسون ووست .)..! A.Ch. Johnson and‏ 
West. « Byzantine Egypt, Economic Studies, Princeton, 1944,‏ 
p.262 (‏ بدللان على ان ال مام هيداه الميزنطية قد لا تكون ضرببة رأس على 
الاطلاق اذ لم يشت انها كانت تقدر على ال أس. ومن الطريف أن بل - بعد اريعين 
عاماً من‌نشره بردي افروديق وف نقده لکتاب جونسون ووست في 0۳7۸1( » 
of Egy ptia Archaeology »‏ العدد ۰ (۱۹۵۰ ص۱۳۸) » ۸ بستطم‌ان دنکر 
قوة ما ساقاه من براهين وسل بصحة ما وصلا اله » وان كان قد تساءل عن 
احقال ادخال العرب ضريبة الرأس في مصر وم الذين ساروا على منوال 
البيزنطيين في ادارتهم المالية لصر . 


من الواضح اذاً ان ضريبة الرأس في مصر ادخلما العرب انفسهم على الأرجح 
وليس حقيقة ان العرب نهحوا منهج البيزنطيين في نظمهم جملة وتفصبلا وكثيراً 
ما عدلوا ق هذه النظم وغيروا فمها واضافوا لپا ما و به 2 الولانات 
الاخری . حقبقة ان النظم الادارية والمالية كانت تختلف من ولاية الى اخری > 
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ولکن تأثيرها في بعضها البعض ل يكن غير معروف . لقد كانت هناك ضرية 
رأس فى العراق قبل العبد العربي و كان كسوف ارو ا روان ۵۳۱ — 
8 م ) قد فرض في تنظيمه الضريي ضريبة رأس على الذكور البالغين حسب 
دخل كل منهم واعفى منها النساء والاطفال و كذلك اعفى منها رجال الدين > 
وسوف ری القاریء عند قراءته الفضل:الخاض عصر ان احتاء ضريبة الرأس 
مها كارت يسير على نظام ده شسه ذا الى حد كير . لقد ورث العرب تراث 
امبراطوريتن ونقلوا احضا: رة الفار سمة الهلمنستية الى كل مكان»حتى الى اوروبة 
داتها ب یا کون ضريمة ا العر بسة ٤‏ مصر استحداثا عربياً على 
الأرجح نقلوه من الولايات الأخرى وات اطلق علمپا اسماء يونانية مشسل 
diagraphon»‏ ر andrismos‏ » فقد كانت المونانمة لغة الوثائى الرسممة کا 
اسلفنا ومن غير العقول ان حشم العرب أنفسمم مؤونة استحداث ضريبة جرد 
استععال اسمها في جمع اتاوة من السبل جمعها بأي الطرق 


هذا الى ان في مدلول الاسماء التي اطلقت على ضريبة الرأس العرببة ما يلقي 
اعر اض التنضم الضر بي العربي في مصر » وم تكن مترادفات تطلى بلا دقة على 
الأثاوة . ففي التصوص المونانية والقبطبة كان اسم ضريبة الراس اما 
1۱۵0 ل) أو «+مجمون200»» و کل من هدين الاصطلاحين تضمن حرفا 
العنی القصود بضر دة ال ای العر بمة فالاول ۱2۵۵۵0۱ ستضمن فکرة 
شکل بياني للدخل عن طریق هذه الضريية » فقد كانت ضريبة الرآس من أم 
ای — اد کانت ٤‏ نظر العرب عنوان صغار ¢ فقد کان مو عا بوصح الى حل 
كبير مدی تطور مقدار الدخل وتأثره بالتحول الى الاسلام » الامر الذي دفم 
بعض الولاة کامحاج والاشرس في بعض فترات العبد الاموي الى استمرار 
اما الاسم الثانى لضر ددة الر أس« ۸۳0 فلعلها كثر دلالةواوضح سانا على 


۲ ۱۷ 


ما قصد بضرية الرأس العربمة اذ نفد معنی اللفظ المونانی انها خاصة بالرحال 
دون النساء وهذا ما كان عليه امر هذه الضريبة فى البلاد المفتتوحة » لا نتروا 
على النساء و الصسان ولا بضرونبا الا على من 58 عليهم الوسی » وايضاً 
على « الد کور الدر كين دون الاناث والاطفال » ( ابوعبيد » الاموال ص ۳۷ ) 
فبي على الرحال فحسب ولیس بالبردي او غبره من الوثائق ما يتعارض واجاع 
الفقهاء والورخین العرب حول هذه النقطة > ورعم ورود اساء لنساء في 
ابصالات الضرائب المونانبة او القنطبة او العربية يؤدين الضرائب » الا ابت 
ضريبة ار آس م تکن ضن هذه الضرائب ابداً . هذا » ولمل الذي بید هذا 
كله تأييداً واضحاً لا لس فبه متا جاء من دلیل في احدی البردیات القبطية 
ينص نصا على هذا التحدید » وقد حاء فنپا على لسان احد الموظفين « ( اكتب 
السك ) انه لا نمى الى عامنا ان ممنا حمل النساء وریثاته فقد حون أسماءهن من 
قوائم الضريبة » ( البردية رقم ۳۲۲ في Catalogue of the Coptic‏ ) 
Manuscripts in the collection of the John Rylands Library, ed.‏ 


by W. E. Crum, Manchester, 1909 (۰ 


اما أن » andrismos‏ و US « diagraphon‏ اسعين لمدلول واحد فيتضح 
من استععاشما المتبادل في السطور الختلفة لوشقة واحدة في كثير من احالات 
( انظر على سسل المثال البردية رقم .سي المزء الثاني من 
Coptic Texts from Deir El-Bala’izah‏ الذي P. E. Kahle oj‏ 
والذي اشرنا المه في الصفحات الاولى من هذه القدمة . 

وقد اوضح دينيت في الفصل الاول من هذا الکتاب ان لفظي خراج وجزية 
ليسا مترادفين على الاطلاق وان لكل من اللفظين معنى عاماً ومعنى خاصاً . 
اما العنی العام فلا يعدو ما تفيده كامة ضريبة > بشکل عام دون تحدید او 
تخصیص ۰ فإذا استعمل اللفظ بهذا العنی العام وقصد به ضريبة بعمنها فان ما 
يليه من عبارة هو الذي يحدد أي ضريبة قصدها صاحب النص الذي بين أيدينا 
وبذلك فان « حور غل از این ) تعني صر يبة اراس وان « حزبة على الارض » 
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تعني ضريبة الارض . وهکذا مع كامة « خراج » ادا قصد ما صر دمة شک ل 
عام ag ENES‏ العبارة التي 
تلا وحصصبا ودد معناها 7 اما العنی الخاص لكل من اللفظين فهو صرسة 
الرأس لاجزية وضريبة الارض للخراج . ثم آشار دنت - فى ماية ذلك 
الفصل - اشارة سريعة الى ان لهذه المدلولات الختلفة لخراج وجزية مشلا فىاسماء 
الضرائب في البردي الموناني من العبد العربي » حيث اوضح بل ات کابة 
« 1690512 » ععناها العام تعنى الضر انب النقدية شکل عام »> اما معناها 
اخاص فو ضردة الارض . وهذه الاشارة الاخيرة السر بعة عند دیلیت هی 


الق نود ان نقف عندها قلبلا لزید الامر ايضاحاً من شواهد البردي القبطي . 


ان الاسعاء المونانية اضر ائب العرينة فى البردي القمطی الدی ينتمى الى 
العصر الاموي » تطابق ق a‏ راع وحزية کا استعملت 
٤‏ الصادر العر ية ۰ ونبدأ نكامة «صوتعمصعل » ود اس تستعمل او لا 
بمعنى الضرائب النقدية مموم] » کا يتضح من ايصالات الضرائب حمث نقراً 
3 كذاوكذا ضر سة رأسك وذلك ما علىك من ال « «متومصعل » » (انظر 
مثلا ارفام T7‏ برس (TF‏ الخ فما نشر ه کرم » Crum‏ .ی W.‏ » 2 
‘«Coptic Ostraca »‏ لندن ۱۹۰۲ ؛ وارقام ۹ ١٠١١‏ فما دسر ه کرم اتا ٤‏ 
Short Texts from Coptic Ostraca and Papyri »‏ « > لندن 14۲1 “ 
وارفام ۷۱ ۶ ۷ ل رض الخ فا شرنه « Coptic » ٤ « E. Stefanski‏ 
Ostraca from Medinet Habu‏ « “‘ شکاعو ۲ . و عبر دلگ کنر 
من الامثلة الي توضح استعال « ووتوموصعه » فى هذا المعنى الدي يطابق هنا 
« جزية » ععناها العام . هذا وتستعمل « ووزده‌جصعل » » کذلك ععنی خاص 
محدد هو ضر ية الارض کا بتضح من شواهد البردي والاوسترا كا او قطنم 
الفخار الکتوبة » واستعال الكامة کثبر الورود حداً بهذا العنی واکتفي بان 
اسوق مثلان حبث یدل المعنی دلالة صر حة على ان‌القصود بکلمة « صمهزومدم»ءل » 
هو ضر دة الارض » ونحد المثل الاول فى الاضافات التي نشمرها کرم فى آ خر 
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کتابه Coptic Ostraca)»‏ » حىث نقراً ٤‏ رقم ۰ ».. ال « demosion‏ » 
المربوطة على الارض الزروعة » » اي ضرية الارض الربوطة على 
تلك الارض . ونجد الئل الثاني في اللحتى القبطي الذي نشره کرم في 
e j| « Greek Papyri in the British Museum »‏ الرایم حنث 
نقراً فى البردية رقم ۳ ( ۰ وان ينسم ما فرض علننا من « وونووجهع)» 
ومن « andrisımos‏ « “< ومن « «dapane‏ ولا حدال على الاطلاق فى ات 
« «مزدمجوع1 » تدل على انما الاصطلاح الخاص لضريمة الارض إذ قد ذ كرت 
جنا الى جنب مع بقية الضرائب النقدية التي كانت مفروضة في ذلك العپد : 
ال « ومددد لهج » اي ضريبة الراس > ال « وود » او صريبة النفقة 
( انظر حاشية الترجم عن هذه الضريبة في الفصل اشامس ) وججموع هذه 
الضر ائب كانت تکون الضرائب النقدية الثلاث: الارض والراس والنفقة و الق 
کانت تقاپلپبا عا ضريبة القمح او ضرية الطمام « 6 ورا اع ف العپد 
العریی . ومن الو اضح ان « دوزوهدمع4 » ععنی ضرببة الارض تطابق « جزية 
على الارض » . ومن الطريف أن « ده51هدم»ء1 » في االات التي قصد بها 
فمپا موع الضر اثب النقدية العامة علىالفرد تکون الكامة دان في المع ( تسبقها 
ادا تعريف اجمع ٤‏ القدطمة ) اما ادا قصد ما المعنى الخاص اي ضر دة الارض 
فہی دافا ق الفرد » هذا الى ان لكامة « مونده‌صعل » استعالا ثالث نعنی ضه 
جرد ضريبة - بشكل عام دون اي تحديد او تخصیص - تطلتی على اي ضريبة 
على ان حددها و خصصها مدلول النص فمثلا » 0611051013 « تسج الاثواب > 
( انظر على سبيل المثال « 81۸۸1 » الجزء الثاني أرقام ۱۳-۰۱۳۲ ) 
وهي ضريبسة نسيج على انمشة الالواب الدي اشتبر پا بعض 
ا لجات فى مصر » وك ذلك تعنى « دوزوهمعل » » ضر ية القمح 
النوعبة في (رفم 5 في «Coptic Texts in the University of Michigan‏ 
Collection»‏ الي شر ھا W۷. H. Vor e11«‏ عشحن ١947‏ ) . بل ات 
demosion »‏ » - في هذا المعنى العام “> أي جرد ضر دة محدد معناها ما 
بلا - قد تعنی ايضاً ضريبة الرأس » اما کا يأقى هذا الاستعمال ضمن استعالات 
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خراج وجزية في معناها العام : ونری هذا في البردية رقم ۳۰۳ و البردية رقم 
۳۰ ( الملحقة ) من « ادع 81۸ » الجزء الثاني» حيث نقراً في البردية الاولى 
مثلا « ... الستحق علسك من « ههزووصمعك » ... ومن « dapane‏ »2 . 
وموعب| ديئاران : عن ضرسة إلى ام ( 0122720۱۱08 » دشار وثلث .... 
وعن ال « عمهم13ل » ثلثا دنار » . وهكذا تقوم ( demosion‏ ) في السطر 
الثانى من البردیة مقام « diagraphon‏ » ق السطر الثالث . وهذه نقطة هامة 
٤‏ الوافع حد بره باللاحظة» اد ان استعال « demosion‏ » بالمعنى العام و کذ لك 
معناها الخاص كضريبة ارض كان معروفا ايضاً في الوثائق المونانمة التي تنتمي 
الى العبد البيزنطي المتأخر اما استعاها عمنی ضريبة الرأس فلم برد الا في وثائق 
العبد العربي کالوئائق القبطية الق د كرناهما حمث يطابق معناها « جزية على 
الرس » مما يقوي الرأي بان ضريبة الرأس ل تكن موجودة في العصر البيزنطي 
المتأخر وانما كانت استحداثاً عريياً كا ذكرنا » واستعملت « طوزعه‌صع » 
ععنی ضريبة الرأس لاول مرة في العهد العربي لتتفق مع « جزية » في استعالاتها 
الحتلفة» اد - كا وا - كانت « هدمه » تستعمل لتعنى و احدة من‌ثلاث : 
الضر انب النقدية العامة » او ضريبة الارض بالتحديد > او جرد ضريمة يبدل 
علا وبوضح القصود بها ما يلا : وهذه المعاني الثلاثه تتفق ام الاتفاق مع 
المعاني الحتلفة لكامة جزية . وهکذا لا بستقم رأي بكر وبل في ان العرب 
طلبوا اتاوة تسمی حزية جعپا المصريون أنفسهم مستعملين اساء الضرائب 
ا 

كذلك لا ستقم رأي بکر في ان « خراج وحزية » مترادفان وانه لم محد 
ذكراً على الاطلاق لكامة خراج في اي بردية تنتمي الى القرن الاول الاسلامي 
فيمصر وان جزية فقط هي التي كانت تستعمل مما يدل على انها - وهي كالخراج 
في المعنى - كانت تكفي للتعبير عن الاتاوة التي يطلبها العرب . اذ لا ارى في 
كشف بكر تأيمداً حيرا ار أنه فقد اوضح « 1:10 .5 .۸ » ( في كتابه 
The 121165 and their Non - Muslim Subjects »‏ » » | کسفورد۱۹۳۰ 


۲١ 


ص ۱۹۷ ) ان كامة « حزية » اكتسبت شوعاً فى الولاات الغربسة بينا | کتسب 
لفظ « خراج » شموعا في الولايات الشرقمة » وني رأبي ان لهذا التمسيز اطغرانی 
آساسا لغويا اذ كا يفسر « عندم»11 W.‏ » اشتقاق کامة خراج ( انظر 
٤ « Arabisch Khara] »‏ له « Orientalia‏ » العدد الرابع ص ۲۹۱ س 
۳ ان اصل خراج هو الكامة الأرامة » halak‏ « الي اصحت ف الفار سبة 
القدعة « ادج » و كذلك ( 112128 » وقد أصبح معن اها ٤‏ عبد الفرس 
الأخيمنيين ضريبة الارض. فمن الواضح اذاً ان الكامة شرقمة واستعارها العرب 
من اللغة الادارية في عبد من سبقوهم في حك الولابات الشرقمة فلا عحب اذا اذا 
اكتسبت كمة خراج شوعا في الشرق حيث نشأت . اما في الولابات الغربية 
فقد شاع استعال کامة جزية العربية ( ذكرت في السورة ٩‏ :۲۹ ) وکات 
يفي ان يعقبها عبارة « على الرأس » او « على الارض » لتمني ضريبة الرأس 


او ضريبة الارض . 


واخيراً هل فات هذا كله فقهاء العرب ومورخهم ؟ من الطريف حة] انم 
و جوا الانتماه الی‌هذه المعانى | ختلفة لأسماء الضرائب »والى ضرورة ادر الالعنی 
المقصود ما بوضحه من دليل في النص» وهو ما ادر که ديئيت واقام الدليل عليه» 
وفات اصحاب مدرسة فلباوزن فاختلط الامر عليهم وم دستطعوا تفسير نظم 
الضرائب العربية في صدر الاسلام الا ب#ماتراءى هم من ذظردة الاتاوة > ۳ 
تتضمن اتام المؤرخين والفقهاء العرب بالتزييف عامدین ک اسلفنا » ذلك ون 
النظرية لا حد سنداً في اقواهم ٠‏ من الطريف a=‏ ان نحد هذا التنبه الى ضرورة 
ادراك المعنى المقصود بالجزية عند الفقهاء انفسهم فموضح الماوردي ( الاحکام 
السلطانية » طبعة مود صبيح ص ۱۳۸ ) هذا بقوله : « في الجزية تأویلات > 
احدهما انها من‌الاسماء الجملة اقلا نعرف منها ما اريد بها إلا ان برد ببان»و الثاني 
انها من الأسماء العامة الق يحب اجراوّها على عمومما الا ما قد خصه الدليل » . 
انالا رودي :4 سبيت عنم درم للق عاك ايزا ول کل ۳ افا انان 
شرحين » وني كل منه| كان للجزية معنى عام » ومعنى خاص - على ات 


۲۲ 


ویأخذ بکر حزية الدینارن الق ذکرها الورخون العرب علی انبا الاتاوة > 
ركان تمي موس معدل دا روا مره ات نمی از ها نکر 
شواهد البردی لا تتفی واتاوة جزية الدينارين على الاطلای » اذ كثيراً ما نحد 
في قوائم الضرائب بباناً بالضرائب الختلفة جنا الى جنب ويتضح منها ارت 
متوسط ضريبة الرأس على الفرد كان دینارین ؛ ول تختلف ضريبة الارض عن 
هذا المعدل كثيراً » هذا الى ضر ية النفقةه ©5هم12 » وغير ذلك من الضرائب 
(انظر على سسل المثال) : « امین هاه۱3 » ارء الماني رقم ۰ £ » Greek‏ 
Papyri‏ » الخزء الرابع - بردي افروديق -- ارقام 4 2 ۱۲۲ 4 ١4/4‏ » 
الخ ) ولا عكن تفسير هذا الا بان الجزية المقصودة كانت ضريبة رأس حقيقية 
الى جانب ضرائب اخرى حقيقية » تقدر وتجمع » وجري العمل كله وفق 
نظام ضربي يثير الاعحاب يا كان عليه من دقة و كفاءة وروعة تنظم - الامر 
الذي مختلف تام الاختلاف عما كان عليه امر الضرائب في العبد البيزنطي قبل 
دخول العرب - ول يكن الامر اتاوة اجمالية تجمع كفا اتفق . 


هده بعص تقاط دضہفہا كاتب هده السطور الى آر اء دست 2 ا مووضوع ¢ 
من دراسات بر دیه > ولاسما القبطي منها - و قد ابقاه دست لعدم الامه دلغته ‏ 
اربط الشواهد وجم البينات ما قد یکون قاصراً في غيره من الصادر . 


وسوف بری القاریء ان دينيت في تناوله لاموضوع ۸ بقصر البحث على 
ضريبة او ضرائب بعمنها » وانما تناول الوضوع بعقلة الورخ المحقق وراء فترته 
التار مخمة باحثا منقا في میم نواحبها » وقد ناقش آراء المؤرخين في كثير من 
النقاط ثم ادلی برأيه بعد ان وازن بين الاراء جميعاً ورجح مارآه اکثرها احقالا 
واقریپاالی شواهد الوضوع . فبو ملا خالف راي بتار وكايتاني فا ختص 
بالقوقس الذي فاوض العرب عند فتح الاسکندرية لامرة الثانية ویبرز برأي 
جديد برحح فمه ان المقوقس في هذه الحادثة كان المطر بر القبطي بنمامين 


۲۳ 


ویستند في رأيه الى ترتدب الحوادث ومنطق اال وهکذا مع مشكلة الابقین > 
ودخول الاسلام » وغير ذلك ( انظر الفصل الخامس ) . 

ويلتزم دينيت دقة المعنى في ترجمته للنصوص الق يستشهد بها » و كثيراً ما 
ينقلها بلغتا الاصلمة اذا احس انها اقدر على التعبير مما لو ترجمت» وهي كثيرة : 
من الالمانمة والابطالىة »> والىوتانىة واللاتشة ( وقد ترجمت هذه ۱۳ جع 
حمئا وردت للفائدة » الى القاریء العربى ) » وقد استشمد المؤلف ادضاً باقوال 
الفقهاء والمؤرخين العرب في معظم صفحاته » وکان يتصرف في ترجته احبانا 
ولكنة لا شىء ال الى عل ااطلای 6 رارق م لاف رج لضف 
خراج حبی بن ا 
في ايدي النبط ‏ فظہر عليهم اهل فارس فکانوا يؤدون البهم اطراج فاما ظبر 
المسامون على اهل فارس » تركوا السواد ومن يقاتلهم من النبط والدهاةين على 
حافم ووضعوا الجزية على رژوس الرجال ومسحوا عليهم ما كان في ايديم 
من الارض ووضعوا عليها الخراج » وقبضوا على كل ارض ليست في ید احد 
فكانت صوافي الامام »» ويترجم دينيت: « كان السواد في وقت من الأوقات » 
وسقط « سمعنا » وبدلاً من « فكانوا يؤدون الهم الخراج » بقول « وڪان 
عليبع ان يؤدوا الخراج لسادتهم اطدد » » ولا من « تر کوا السواد ومن 
بقاتلهم » يقول «السواد كله» ويسقط « من يقاتلهم ». وقد اشرت في الحواشي 
اى غير ذلك ما بتعلق بترحهمة دشت لبعض النصوص الاخرى . 

وبالرغم من ان دينيت كان دائم الاستشهاد بأقوال الفقهاء الا انه لم يلجأ الى 
الى عسد في « امواله » » وابو عسد استاذ کشر من الفقاء وكتابه « الاموال » 
اوسم کتاب واجمعه في کل ما بتعلق بالنظم المالية في الدولة العربية » کذ لك 
وضع دینبت » خطأ » في ثبت الصادر في آخر الکتاب » « کتاب الملدان » 
وناشر ه دي حوبه ( ۱۸۹۲ ) امام اسم المعقویی و كانه ڪان قصد. 
) تاريخ ( المعقویی الدي شر ه « 110110532 N. Th.‏ » ( حزءات. ۱۸۸۳ ) 
وهو الذي رجم‌المه بالفعلفي کشر من صفحات كتابه اما کتاب‌البلدان فم یکن 


۲ 


في حاحة المه في مثل هذا الوضوع . کذلك لم يذ کر دینبت في ثبت مصادره 
في آخر الکتاب بعض الکتب التى اوردها ختصرة في حواشه او اکتفی فما 
پاسم المؤلف » ومن هذه الكش « الخراج ( لیحبی بن آدم ( تشر !اهيدل ٥)‏ 
و« الفخري في الاداب السلطانية » لان الطقطقی ( شر :۸۱0۵۳ ) > 
و کذلك السوطي « حسن الحاضرة في اخبار مصر والقاهرة » (حزءان - 
مصر - ۱۸۸۲) »4 و الکندي « کتاب الولاة و کتاب القضاة» (نشر 60656 .۸ 
- ليدن ولندن ۱۹۱۲) . هذا ویقسم دينيت مراجعه الى قسمین ثبت بالصادر 
وثبت بالکتب والدوریات » ونی هذا القسم الاخبر وضع ديندت اسماء کثبر من 
الصادر الاصلبة التي كان بحب وضعبا مع غيرها في ثبت المصادر لا مع الکتب 
والمجلات » ومنپا مثلا : بردي افروديق الذي نشره بل» ويوحنا السقوي » 
ار القفع » کذلك حدث خطاً نی تاریخ نشر بردي افروديق اذ هو 
۰ لا ۱۹۱۷ . 


هر تاو لا ات انه نبج جديد في الدراسة الستقصة والبحث 
العمنق » آنار لسسل امام الکثرن من الشتغلین بالتاریخ و النظم الاسلامية 
واثبت ما لا يدع مجالاً للشك أصالة المصادر العريبة وقضی بالححة الدامغة يخطأ 
من قللوا من شأمب! واوضح ان خطأم كان نتسحة لعدم فپمپا الفم الصحسح 
وادراك المقصود بعماراتها . هذه العبارات الي تنفى مع ماجاء فى البردي 
والوثائى القدعة . ومن قبل استطاع دينيت في حشه الدي نال عله درحة 
الدكتوراة ان يقم الدليل على خطأ فلباوزن فا رآه من اسباب سقوط الدولة. 
العريرة افو ا فلپاوزن » Das Arabische Reich und sein Sturz‏ » 
E‏ المراجم ) واوضح ان سقوط الامبراطورية العربية لم يڪن نتبحة 
لا کان و اقعا عل الشموب من معت دان واقتصادي بقدر ما کان لاسباب 
را ر رع نور اله رشن انيم ا 
عند دينيت ما هو الا لفنفة متشابكة من الدوافم والبواعث والمصالح 
والاغراض الشربة ستعان على فبمه وتفسيره » وحل مشكلاته وحل ما غمض. 


۳ ۵ 


من نقاطه بالمنطق السلم و التعلیل الصحیح واح له الواعية المدربة والحساسة 
تاره یه ال تعایت الذرابنة اتیتوعه اناعيه المدققة» 
هذا هو دينيت الذي بپرته الدراسات العربىة فزار الاقطار العربية جميعا 


سحت يدل على افمدار ه وطول باعه في هذا كله حتی وافته منشّه ول 
بتع الأربعين » ففقدت الدراسات العربية بفقده عالم] لا شك هي في اشد 
الحاحة البه . 


جامعة الخر طوم في ۱۲ كانون الاول (ديسمير) عام ۱۹۵۹ 


فوزي فم حاد الله 


ملحوظة : وضعنا تعلمقات المؤاف وحواشه مسلسلة في آخر كل فصل » اما التعليقات الق 
اضفناها فقد ادرحناها فى هوامش الصفحات ورمزا ما بالعلامة (») . 


۳۹ 


همه سم 


كانت الضرائب التي فرضبا العرب في القرنین الاو لین من الاسلام على اهل 
البلاد الي فتحوها موصوع الكثير من‌الدر اسات النقدية حى أصبح من الصعب 
ان يأتي آ خر تحديد . وما بواجه الشتغلن بالتاریخ الاسلامي من مسائل له ما 
بناظره - الى حد كبر - عند الماحثين فى الامبراطورية الرومانبة الشرقية . 
فادا كارت الشتغلون بالتاريخ البيزنطي ينفقون الكثير من الد في تفهم 
ال « iugunî‏ 1 و ال ( Caput‏ 6 وضريسة الارض وضرسه ال رس ٤‏ 
وال « حول » وال « onusاco‏ » فان المشتغلن الدر اسات العر بمة سدلون 
ا ماثلا عند بحثهم مسائل الاتاوة المعلومة والاتاوة النسبىة > الخراج والجزية 
و القطائم والاراضی اه رحل‌اصحاما عنها» والمدن الق خضعءت يصلحوالارا ص 
التي أخذت عنوة » الابقین و الداخلین في‌الدن الجديد» وقصاری القول تواجههم 
مسألة الممدأ الذي استند المه العرب فيتقدير الضرائب على الناس والكيفية الى 
کانوا محمعون ما الدخل as‏ تعقسدا فى ا ج_التين الافتقار الى وحدة 
النظم داخل الاقالم |الختلفة کی كل م ل مرا تن ٠‏ و بلغا دعور 0 
بالدراسات 0 كثرة الاسانيد » محد الباحثون في الدراسات العربية 
أنفسهم امام فاده ویو ره و لكنها متضار دة بعارض بعضها اغات وهكذا» 
فى كلتا الحالتين » 0 محد الباحث نفسه قانعا > بحس بانه علك زمام الموضوع 
أو انه استطاع ان يصل الل التفسير القاطع لكل ما بواحبه فمه من م كلت 

غير ان جميم ما كتب في الضرائب الاسلامية في الاربعين السنة الاخيرة 
کان يتناول حانياً موی بو او 1 توق ا لس 


۳۷ 


ان يلحا اليه الباحث الذي قد تممه المشكلة من جمبع واحبها . فادا ما حاول 
الساحث ان يدرس المادة الثانوية دراسة مستفيضة فا اكثر ما يكشف من 
معلومات وآراء يناقض بعضپا البعض الآخر وهكذا بزید من حيرته في ماو لته 
وضع حد لها . لهذا كله يحاول هذا الکتاب ان يقدم صورة عريضة لنظام 
الضرائب كا وجد في الشرق والغرب » اي في الاقطار التي كانت خاضعة 
للفرس والروم في وقت من الاوقات » وهي صورة تعتمد على جميع الشواهد 
التي استطاع المؤلف ان يكشف عنهاء هذا و لیست وجبة نظره تأليفاً أو تر كا 
لآخر الآراء في الموضوع » وسمكشف القارىء بعد قلمل ان لي آرائي الخاصة > 
و كذلك طریقی الخاصة في استيعاب المعلومات . وسيرى القارىء كذلك أنىي 
كدقاف عل 2ل النقائم اه بالق رتفا ها رن وين ریا 
عن نشأة النظم الالبة وتطورها عند العرب . 

وأحب ان انبه القارىء تنسما لا بد منه » الى اننى اتناول الموضوع من 
وجبة نظر المؤرخ» فنظام الضرائب لا همني لذاته وافا لا يترتب عامه من نتائج 
سماسية واقتصادية : ما هي التنظمات الق سار عليهبا العرب في الاقطار الق 
ھا کوان امس ات قاط كه اواو وا 
اي مدی کان اسلام المسحمين والنپود والمجوس دد الدولة بالافلاس ? وهل 
كان نظام الضرائب عاملا هاما في الاضطراب الاحماعي في العراق وفي نجاح 
الثورة العماسبة ? فاذا كانت المادة الق بين ايدينا لا تلقی ضوءاً على هذه المسائل 
وما شایهپا فسنتناوفا پشيء من الاجاز . کا ان هذا الکتاب - کا يفهم من 
عنوانه - تم اهتاما خاصاً بطبيعة الخراج واطزية من حمث انها اتاوة اولا ثم 
من حمث ان الاول ضريبة على الارض والثانية ضريبة على الرژوس . ولعل 
في النتائج التي وصلت الما في هذه القضبة وحدها تبريراً كافا لا بذل من 
وقت وحود في هذا الكتاب . 


۳۸ 


الفصزالاول 
ر اا ية 


برجم الفضل الى بولبوس فلهاوزن في صوغ اول نظرية عن سقوط الدوله 
العر ية ¢ وقد ان المادثون مهد ه النظر دة وما الوا بآخذون ہا حتی الوم 
ففي کتایه « الدو لد العر بيه وسقوطا e‏ بری فلباوزن ما يلي 

١‏ - فرض العرب وقت الفتح اتاوة تتکون من مبلغ معلوم من المال وقدر 
معان من اطحاصلات الزر اعمة ۰ 

11 كان تقد بر الا تاو ة على السكان وجمعبا مم فو كول الى هة من الاهالي 
والموظفين الکنسن الدین كانوا دقو مون دید ه الواحمات من قبل الفح ۴ 

۳۲ لد ولدس هناك من ف في ان هده الا تاوة كانت حصمله صر دة على 


الارض واخرى عل الدخل 3 او بعبارة احری صر سه الاش سب و لکن العرب 


J. Wellhausen, Das Arabische Reich und sein Sturz ( Ber- * 


( 1909 ,وز وقد ترحم الکتاب الى الانكليزية Margaret Graham Weir,‏ 
he Arab Kingdom and Its Fall ) Calcutta, 1927 (‏ وال العرسة وسف 
العش « الدو له العر ببة وسقوطبا » ۰ ( دمشى 5ه 6 ١‏ ( ۰ وارضا مد عمد اهادي او ریده 
» تاردخم الدرله العر ببة الى تایه العدمر الاموي » ( القاهرة ۱۹۰۸ ( 


۳۹ 


م يشغلوا انفسهم بالطرق التي جا المپا مقدرو الضرائب او بعدالتهم . 

الارض وضريبة الرأس على الترتیب كانا لما يزيد عن قرن من الزمان لفظين 
مترادفين ولم يتعد مدلوضا معذى م اتأوة « » «tribute‏ . وم مز العرب انفسهم 
بن ضريمة الارض وضر دة الرأس الا منذ عام ۱ھ . 

ه كان دخول الاسلام بعفي صاحبه من جميع الضرائب على الاطلاق 
وليس من ضريبة ب فحسب . 

۷ او ادا اعا ال سا ۰ 

بت وه دلت ان نكا دافع اقتصادي قوي الى دخول الاسلام » 
وترتدت على دخول الاسلام افواح] 4 ثلائة ۳ 7 

أ- كان لا بد ان يقل الدخل الذي كان محمعه العرب . 

ب - اصبحت الاعباء المالية على اجماعات التي تدفم الاتاوة لا تحتمل » اذ 
آلقي عبء الضرائب التي كان يؤديها الذين دخلوا في الاسلام على كواهل الذين 
احتفطوا باديانهم ( الى 5 اعمامّم الاصلية من الضرائب ) 

د ترك کر من الدين اساموا اراضيهم وقراهم وهاجروا الى المدن العر ببة 
حيث اصبحوا موالي للعرب مع ما کان يكتنف موقفهم من حيف سياسي اذ ل 
عنحوا المساواة الاجتاعية التامة مع حماتهم العرب » لا سما فى مسألة الحصول 
على العطاء من الدولة » وترتب على ذلك ان اصحوا بشکلون خطراً دام 
سند شير عى ¢ جسم التزامات الاتاوة على الدين يسامون وارخمهم على ترك المدن 

٩‏ - أصدر الخليفة التقي عمر بن عبد العزيز في عام ٠٠١‏ ه قراراً يقضي. 


۳۰ 


بان دخول الاسلام يعفي الرء من جميع التزامات الاتاوة » ولکنه لكي عنم 
حول الملكية من فئة الارض الخاضعة للذمريبة الى الفئّة العفاة منها » منم عمر 
بسم الار ض الى مسل ینت منم نحوها الى الفئئة العفاة بتحول صاحسا 
الى الاسلام ابتداء من سنة ۱۰۰ ه » وبذلك اصمح امام معتنق الدين الجديد 
ان ختار احد اموق : اما ان ي عل ارضه ويودي اعارا اوا الضرية 
او برحل عنها ويذهب الى الدینة . وفي اغلب الاحوال كان تار الامر الثاني. 

٠‏ - واخيراً في عام ۱۲۱ ه اصدر نصر بن سيار حاک خراسان قرارا 
يازم امس سواء أكانوا مسامين او غير مسامين ان يؤدوا ضريبة الارض منذ 
ذلك التاريخ » اما ضريبة الرأس فقد اعتبرت صغاراً وتحقيراً لا يازم به سوى 
غير المسامين . 

۹ - ولا كان معظم فقهاء السامین ومؤرخيهم خالفون هذه النقاط العشر» 
فهم لذلك - في رأي فلهاوزن - قد ارتكبوا التزوبر عامدين » تزويراً تفسره 
- وان كانت لا تبرره - محاولتهم الرجوع بأصول النظم الاقتصادية الى زمن 
الفتح » فيقول فلهاوزن : « ومسل الفقهاء المسامون دائماً الى ارجاع النظم التي 
حدثت تدريحاً » والتى نشأت نتبحة لمول او حاحات دعت اليها الظروف شيئاً 
فشيئاً » يميلون لارجاعبا الى بدء الاسلام ويؤيدون ذلك بسنة الرسول وخلفائه 
الأول الا 

ويعتبر ك. ه. بكر « 96616 .0.11 » اشد المتحمسين لنظرية فلباوزن > 
فپو يطبقها على مصر فيب دأ بان ی كد ان « معظم الروايات العربية ذات ميل 
ما » اذ ترجع التنظمات الجديدة الى الزمن الاول» ۱۲ ** . ويؤكد بکر ات 
العرب طلبوا أتاوة نقدية من مصر بحسب مقدارها ععدل دينار.ن عن كل فرد 
ف لد کور ال انت وود عبنية تضاهي ضريبة القمح « ۰0016 » في عبد 
ال ی ار مد تجمع بواسطة المصريين انفسهم متبعين في ذلك النظم 
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السيزنطية » ولا شك فى ان جزءاً من هذه الاتاوة كان يأق عن طريق ضريبة 
الرأس الميزنطمة القدعة » ولکن هذه الضرسمة الاخبرة ۱ يكن لما ادنى علاقة 
بالاصطلاح العرلى « جزية » » تماما ھا م يكن نما ادنى علاقة ععدل الدينارين 
وکان هذا الاخبر سمى حزية کذلك . فپذا العدل وان كان على شکل ضرية 
الرس » kopfsteuerartig‏ « الا انه مع ولك ل يكن ضرسة را الفعل 
kop Steuer (‏ » » ولما كان العرب هم الدين يتسامون الضرائب دون أن بقوموا 
حمعبها او تقديرها » فهم لهذا م عيزوا باي شكل من الاشكال بين ضريبة الارض 
وضريبة الرأس » وكان دخول الاسلام يعفي المرء وما يملك من جميع الأتاوات . 
هذا وقد حدث اول تحول عن هذا النظام في عبد الحا كم عمدالعزيز بن مروان 
عندما فرض ضريبة رأس على الرهبان معدل دینار على كل منهم الى جانب 
الأتاوة القديمة التى كان يقوم محمعا الموظفون الحليون . ويعد احصاء السكارتف 
الذی اجر اا بن اشبحاب فی سنة ۱۰۹ - ۱۰۷ ه » آدخل عند دا 
النظام الحقيقي لضريية الارض 000 الرأس اي الخراج والجزية . وکان کل 
السکان يؤدون ضريبة الارض » اما ضريبة الرأس فکانت قاصرة على غير 
اسان 

و حد دکر » Becker‏ « و لآرائه في اه ان كامة ر خراج ¢ لا 
توحد في أية بردية تنتمي الى القرن الاول الاسلاءي في مصر '؟'. وما اوضحه 
یکر امالا فى ال « Beitr ge‏ »" عاد و اوضحه ف تفصمل گنیر في «قالاات عده 
معت ٤‏ کناده « دراسات أسلامية » » اهاعدا » ( لباز ج عام 1۹۲4( 
الجزء الاول ص ۲۰۱ - ۲۱۳ . وكذلك في « دراسات لاوراق البردي » 
د Papy'russtudien, Z..A XXII‏ « ) 1۹° )ص ۱۳۷ — ۱۵ 3 


CGarl H. Becker, Beitrage zur Geschichte Agyptens unter dem * 
Islam ( Heft1- 2; Strassburg, 1902 -3( ۰ ارجم الى ثيت المراجم‎ 


Zeitschrift für Assyriologie und verwan dte اختصار للدورية‎ 2. A. عء‎ 
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ولمل اعظم الیحوث استبعاباً لموضوع الضراثب هو ما كتبه لبون كايتاني 
٤ « Leone Caetani »‏ « حولستات الاسلام « « Annali dell’ Islam‏ » 
( ميلان ۱۹۱۲ ) الجزء الخامس ص ۲۸۰ - ۵۳۲ . ویفلو کایتانی اکثر من اي 
باحث آخر - حين يمني نقده على الزعم پات مصادره له الحظ من التوشق 
و العدالة وانه لا عکن التعویل علا اذ بقول : « وفي هذه الدارس [ مدارس 
الفقه الاسلامي في القرنين الثاني والثالث لابجرة ۱ خرج ذوو النفوس المتطلعة 
الى المعرفة من دراستهم ال#اسية للنص الكريم وسيرة الرسول الکتوبة منها 
والشفوية اخرحوا احموعة من البادیء العامة كونوا منها فما يقرب من‌مائق سنة 
yS‏ حارجو 
مثل هذا النظام المثالى ولد ونشأ فى معظمه خارج الحياة الواقعية ولذلك کات 
خلقاً صنعته الدراسة والمدارس الفقبية ولا يتفق الا قلملا - وبطريقة تدعد عن 
الصواب - مع النظم التي كان الناس يسيرون علا بالفعل في الحماة المومية 
للجماعة الاسلامية ... واخذ الفقهاء والمثاليون الدين جمعوا الشرع الاسلاءي من 
نتاج التطور التاريخي للاسلام ما شاء شم ان يأخذوه ما يتفق وميادم -- او 
ممو هم المتحيزة ! - اما الباق فقد رفضوه ام استبعدوه عامدىن ... والفقهباء 
الاول ... زيفوا عن قصد کل ما جاء عن اصول النظم الاولى » وشكلوا آبطال 
الرواية الاملامية الكبرى في صور متاثلة كأنما صبغت على مشال مث تتفق 
ومبادئم المثالية» وحاولوا ان يثدتوا ان الدولة في عبد الرسول والخلفاء الأول > 
ولا سما عمر بن الخطاب » كانت تحع دائما » وكانت الامور تحري فما داعا 
بالشكل الدي تصوروه وارادوه »۲۹۳ * 

وم‌ذا الافتراض‌الاساسي كان من السهل على كايتاني ان بنکر الغالسة العظمی 
ا فحص من الروالات واقوال الکتاب السامین » وان يصل فى سپوله واضحة 
الى برهان النقطة الخاصة التي اراد ان يشتها » وهو في محثه بتفق بشکل عام مع 
بکر وفلهاوزن وان كان يختلف عنهما فىنقاط خاصة نذ کر منها على سسل الثال 
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(۰ 


معدل الديئارين في الجزية الدي يصفه صراحة بأنه زيف واختلاق 
احاث ادو لف حروهم أن الذي قدم ما في البردي العریی والموناني من شواهد 
ودلائل ق سلسلة من القالات امس : 

“Zum Steuerwesen im Arabischen Agypten”», Actes dn ١ 
۱۲۲ (برو کسل۱۹۳۸) ص‎ V‘Congrès International de Papyrologie 
£ ۱۳6 

.« Aperçu de Papyrologie arabe” ( Sociélé Royal Egyp- — Y 
٤۹٥ -- ۲۳ (القاهرة ۱۹۳۲) الجزء الاول ص‎ ti enne de Papyroاogie(‎ 


«Probleme der Arabischen Papyrusforschung», Archiv — ¥‏ 
Orientalni‏ اطزء الثالث ( ۱۹۳۱ ) ص ۳۸۱ - ۳۹۸ واطزء الخامس 
( ۱۹۳۳) ص ۲۸۳-۲۷۳ » واطزء السادس ( ۱۹۳4 )ص ۱۲۵ - ۱4۹ ۰ 
ص ۳۷۷ - ۳۹۸ ؛ 

۱۵۹۳ القاهرة‎ ) « Arabic Papyri in the Egyptian Library» — { 
£ )۱۹۳۸ - 

۲۲۷۱2۱0۱0۵ dı Testi Arabi,in Achille Vogliano,ed., Papiri — o 
مسلان ۹۳۷۷ ( الجزء الأول ص‎ ) della R. Universita di Milano » 
؛‎ ۲۲۹-۱ 

وبوجه عام لا بضف جروه ان جديداً الى النظرية التي وضع اسسا بكر 
لا سا في اعماله الاولى التي لا تزید في واقم الاءر عن ا کال او تحسين مفصل نوعا 
لعلومات معرو فة . ولکن حروهان » في | خر يل له يسم بأنه علاوة على اتاو 
الجزية كان هناك فما يدو ضر ية ة راس تحمی بصفة خاصة. اما عن الخراج فىقول 
حروهمان ان الكامة كانت تعنى اول الامر ضريبة على الارض ثم اصبحت تعني 
اتاوة ثم اتخذت اخيراً معنى ضريبة الارض وان كانت في الوقت ذاته ڪن ان 
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تترجم بالعنی العام للضريبة "۲ » وبهذا الرأي يعبر جروهمان عن احدی النقاط 
الاساسية التي سنوضحبا فما بعد بالتفصيل وان كان جروهمان لم يفطن الى كل 
متضمناتا . 


ويز هبری لامنس « 12033605 Henri‏ » قبل غيره من الماحثين بين 
ضريبة الارض وضريبة الرأس » ومع ذلك فلاحاث بكر وكايتاني في نظره 
تقدير كبير ۲ . ويقول لامنس ان السفيائيين ل بروا عيبا في ان يؤدي المسلمون 
الخراج ولكنهم أعفوا الذين يسامون من ضريبة الرأس "“ . 

وفما يختص بتاريخ مصر» تعتبر الحواشي الق أوردها ه.۱. بل« 13011 .11.1 » 
فى عله الکسر 87 The Aphrodito Papyri,. Greek Papyri in the‏ « 
Museum «‏ داونا» الجزء الرابع (۱۹۱۰) ف القدمة والصفحات ۸۱ - ۸۷ > 
۹ - ۱۷۷ » - تعتّس هذه الحواشي دات اهصة الغة ؛ و كذلك مقاله الممتع 
عن الادارة الصربة في عبد الاموباين اج و «The Administration of‏ 
under the Umayyad ۵۰‏ ف ( Zeit.‏ ۰۱2 * الجزء الشامن 
و العشرن ( ۱۹۲۸ ) ص ۲۷۸ = ۲۸٩‏ . و عا يؤسف له ان بل ۸ یکن من 
المشتغلين بالدراستات العربة ولدلك اعتمد على ما اشار به بكر فما بتعلق 
بالعلومات التي كان حتاج الها من المراجع العربية » وقد ترتب على هذا ان حعل 
بل همه ان تطابق شواهد البردي آراء ر وهو ما استطاع بل ان محققه و لکن 
دون سپوله . 

وهناك غير دلك احاث هامة اخرى في الموضوع مثل قاو و قار عارك 
Martin Hartmann *, » Zur \' irtschaftgeschichte des altesten‏ » 
Orientalische Litteratur-Zeitung‏ بو ١9٠4 ûy ( Islams‏ ( © رقم 
“ ص ۱ - 1۱۵ ؛ |. س. ترنون «A.S. Tritton, (The Caliphs and‏ 
their non - Muslim Subjects »‏ ) ا کسفورد ۰ ) - ؛ سره عسود 


( ليزج‎ ( » Byzantinische Zeitschrift» اختصار للدورية‎ Byz. Zeit. * 


۳۵ 


» Nabia Abbott, The Kurrah papyri from Aphrodito in the 
4۹٥-۹ ° شمکاعو ۸ ) ص ۷ ° ۷ - "لا‎ ) Oriental Institute » 
«Martin Sprengling, From Persian to Arabic» وممارتن شبر جلنغ‎ 
اطزء ۵1 (۱۹۳۹) ص ۱۷۵ - ۲۲ ۲ ۳۳۲-۳۲۵ ؟‎ * » ASL « فى‎ 
«A.N. Poliak, Classification of Lands in the Islamic ا. ن. ولاك‎ 
(1۹6° ) oY احطزء‎ » 3S1 د‎ 2 Law and its Tecbnical Terms » 
« Nicolas P. Aghnides, ص ۵۰ - ۲۲ 6 وک و لاسن ا اعندديس‎ 
نموبورك 1 /) هذا‎ ( Muhammedan Theories of Finance » 
ومن المفيد في الموضوع ایض الاحاث الاولى العروفة لكل من فون كرير‎ 
« Van Berchem ( وفان بر سم‎ » » Weil « وفمل‎ « Von Kremer » 


و دوري » Dozy‏ ( ۰ 

وهنا ثلاث تقاط قررها فلهاوزن لم تعارض ایدا ق كل ها "كت دو فی 
الموضوع وتتلخص فما بلي : 
عي ها ی 

۲ - لفظتا خراج وجزية مبرادفتان وتعئمان الاتاوة . 

۳ - الرأي القائل بان دخول الاسلام كان يعفي الرء من جميع التزامات 
اه 

و نعتر ض التسلم مده النقاط الثلااث صعو ات لك 

۱- مسألة النهج : فم فلہاوزن اول فرضاً ما ثم يسوق سواهده واخيراً 
برفض کل ما لا يتفق معه من الشواهد على انه زائف متلق دون ان قدم 


«American Journal of Semitic Languages اختصار للدورية‎ AJSL * 
) - ۱۸۸٤ » شکاغو الخ‎ ( an L1teratureS « 


۳۹ 


فلپاوزن برهاناً جديداً. ان رفض کل ما جاء فيمصدر ما على انه زيف واختلاق 
قد یکون شيئاً جائزاً وله ما ببرره ولکن ماذا نقول في منبج تارمخي لا يتردد 
في ان يسم بصحة جمل قليلة من فقرة بعينها ویتهم في الوقت داته بقبة عبارات 
المصدر بالز یف‌والاختلاق دون ان سوق سسا معقولاً سند به اتهامه؟ فثلا نقل 
فلپاوزن نصا لان عساکرلبهعزز به رأيه مع أن معظم هذا النص یعارض بشکل 
عام نظریته اال 23٠١‏ فيرفض فلباوزن ما لا يتفق وآرائه من نص ان عساكر 
ويسلم بصحة الباقي: « ما دامت - اي عبارات ابن عساكر ل تتأثر .هذه الفكرة 
[ الفكرة التي حك فلپاوزن بزيفها | وعلى ذلك ليس هناك من سبب يدعونا الى 
ان نرتاب في انه استقى عساراته من مصادر قدعة في من الجزم والدقة محسث 


Kk ٠ ۰ هو‎ o 
۹1 (( سل عل زيفها‎ 


هذا ونحد الامر ذاته عند كايتاني الذي بستشید بأبى وسف ص ۳۵ لىدلل 
على ان الارض تركت في ايدي أهل البلاد الفتوحة ملكا كاملا لهم وبيئا يبدو 
استنتاجه سلمما نحد النصالمشار المه يدور كله حول التمميز بين الارض الفتوحة 
بصلح والارض اللمأخوذة عنوة » هذا بينا يؤكد كايتاني ان هذا التمبيز ۸ يكن 
وه الا طلا 1 


ان صحة هذا المنمج التتاريخي لا شك محل تساوّل واعتقد انه اذا امكن 


+ أورد دشت نص فلپارزن باللغة الالمانية 

ويسن في هذا القام لنزيد الامر ایضاحا ان ننقل كلام فلباوزن عن ابن عساكر من اوله 
( فلب‌اوزن ١8١‏ ) : « وان عساكر من مؤلفي القرن السادس الهجري » تأثر بالفكرة التي 
سادت قبل عصره وهي ان عمر والخلفاء الاول » وقد كانوا بعد الرسول اصحاب الامر في تنظم 
الاوضاع التي اوجدتها الفتوح» وضعوا منذ البداية الأسس التي عمل بها فما بعد فيكل شيء» (اي ان 
فلباوزن يتهم ابن عسا كر من من يتهم من فقهاء المسامين ومؤرخيهم بمحاولتهم عامدين ارجاع 
نظم ايامهم الى الرسول والخلفاء الأول لبحيطوها بحو القداسة والتبجيل ولببرروا وجودها » ومع 
ذلك یمود فلباوزن ويقول ) « ... على اننا ليس لنا من سبب يجحعلنا نرتاب في عبارات ابن 
عساكر ... الخ» ( کا جاء اعلاه » ما دام فلپاوزن يريد ان يستشهد بنص ابن عسا كر لمقوي به 
جدله ) . 


۳۷ 


اقتراح نظرية تتفت والروابات التاريخية عموما » فان مثل هذه النظرية تکون 
اجدر بالوثوق فيها من اخری بنيت على نتف من الروایات التاريخية . 

۲ - الاصطلاحات المتناقضة : تواحبنا عمارات مثل « جزية على ارضهم ( 
» وخراج على رؤ وسم ( » وقد اوردت هده العمارات لا فامة الدلسل على ان 
لفظی جزية وخراج مترادفان فى معناها وهو استدلال بوحي به هذا التبادل في 
الاستعمال » ولكن الا سدو كذاك ان الجزية على الارض كانت ضريبة ارض 
وان الخراج على الرژوس كان ضريبة رأس ? وما كنا نتحدث في حدود التاريخ 
فحسب » لا فى فقه اللغة فالمسألة اذن ليست فا كان يطلى على الضرائب من 
اسماء وانما في ماهية هذه الضرائب . فثلا اذا اتفقنا على ان ابن عبد الحكم كان 
يعرف حمداً ان الجزية تعنى ضريمة الرأس فاماذا کتب اذن « جزية من 
ارضى » ؟ ۱۱۳۱ لا شك انه فعل ذلك لان هذا هو التعمير الدي كان مستعملاً فى 
المصدر الذي لأ اله . وفىي هذا المصدر كانت كامة جزية تعنی احساذ] اتاوة 
ولكن هل جزية ععنی‌اتاوة کاذت الشیءذاته كا تعنمه‌عمارة «جزيةعلىالارض»؟ 

۳ - مشكلة الماعة دافعة الاتاوة دعد اسلام افرادها : اذا کانت الاتاوة 
المعلومة ثادتة لا لمغدر فسارتب على ذلك ان يزيد العت۶ الفردي على کل دافم 
ضريبة بدخول جيرانه في الاسلام. اذا كان هذا هو الحال فكيف يكون العرب 
هم الاسر بن في حین‌انهم كانوا جمعون القممة المقررة؟ تمن ناحية يستشهد فلباوزن 
وبكر بالنقص في دخل العرب بسبب الدخول في الاسلام كتفسير وحيد لتشريع 
الحجاج وعمر الثانى؛ ومن تاحبة اخرى يذكر ان التصاعد الذي لا يطاق في 
عبء الضريبة الفردية فى كل جماعة علمها اتاوة معلومة كتفسير لعدم الاستقرار 
السماسى الذي كان حدث فى شتى انحاء الامبراطورية . والان » اماان العرب 
كانوا خسر ون كثيراً » واما ان الأسارة كاذت من نصصب الماع ات الختلفة » 
والمنطق لا يسمح ان یکون كلاهما خاسراً اذا استمسكنا بيدا الحصة 
الماسَه للاتاوة . 


؛ - اهمية ضريبة الرأس : يفترض فلپاوزن ان ضريبة الرأس كاذت ضثيلة 


۳۸ 


آلی‌حد ان‌الاعفاء منها م يصبح دافعاً اقتصادیا کافماً لدخول‌الاسلام"*۱". ان هذا 
الافتراض ليس ممنياً على دراسة العبء النسى لكل من ضريبة الارض وضرية 
الرأس کا هو موضح في البردي . فاذا كان هذا صححا فكيف نفسر القرار 
الدي صدر ابان حک اول خلىفة عماسي « ان کل من بصبر على دنه وبصل 
کصلاته یکون بغير حزية » و کذلك املاحظة التي تلى ذلك « من عظم الخراج 
والكلف عليهم انكر كثير من الاغنماء والفقراء دين السبح » ۲*۲ والكامة الق 
استعملت لضريبة الرأس في هذا النص هي الجزية . والجزية بشهادة فلپاوزت 
وبکر لا عکن الا ان تعنى ضريمة الرأس اذ انها استعملت بعد ان اكتسب اللفظ 
معناه المحدد . فاذا دخل السبحبون الاسلام تخلصا من ضريبة الرأس في سنة 
۳۳ ه من ابن لنا ان نتا کد انهم لم يفعلوا الشيء ذاته في سنة ۳۳ ه ? 


ه - التأريخ : ان العقبة الرئدسمة هي تقدير التاريخ الزمني الذي اتخذ فيه 
كل من لفظي خراج وجزية معناه الخاص المميز له . اما فلهاوزن فيسوق ادلته 
لشت ان ذلك تم فى ۱۲۱ ه في خراسان » واما بكر فيرى حدوثه في ۱۰5- 
۷ ه فى مصر » واما جروهمان فيراه « حوالى منتصف القرن الثاني » بنا براه 
لامنس « في عبد السفماندن او بعد ذلك بقلبل » . على انه لس هناك على 
الاطلاق ابة شواهد مباشرة في اي مصدر » اسلامباً كان او مستحاً » وفي 
الوقت داته لا بلقي البردي اي ضوء بنیر لنا السسل . ان ابا وسف ( ۷۳۱ - 
6م ) مؤلف « كتاب الخراج » كان طفلا في سنه ۱ ویعتار او و سف 
اعظم مصدر في الموضوع» أفليس غريبا اذن الا يشير ابو يوسف الى هذه المسألة9 
اليس مما يدعو الى الدهشة ان يكون مثل هذا الانقلاب اهام في النظام المالي من 
ابتداع حا كين من حکام الاقلم بعملان - کا هو معروف حتى الآن ‏ في 
استقلال تام عن الخليفة » وان يحدث مثل هذا التغيير في مصر قبل ان تطراً على 
الاذهان في اي مكان آخر بأربعة عشر عاما ? 


5 -المصادر : مطلوب منا ان نعتقد ان فقباء القرن الثاني نسموا نظما 
مستحدثة الى الخلفاء الأول حتى يبرروا النظم المعمول بها في ایامپم . فاذا كان 


۳۹ 


الامر کذلك فامادا نسب الفقماء الى الخافاء الاوائل نظماً لم تكن موحودة في 
ها ی ا :ان كايتانى لا یمن بصحة الرواية عن جزية 
الدينارين الي فرضت عند الفتح على كل مصري » ومن الثابت انه ۾ يكن في 
ايام ابن عبد الحكم ضريبة ما تتکون من دينارين على كل مصري شا الذي يدعو 
ابن عبد الحكم ادن الى ان ينسب مثل هذه الضريبة الى عمر ؟ ولنورد مشلا 
شما : يخبرنا البلادري ان عمر فرض الضرائب على السواد على نظام الخراج 
العلوم بىا ادخل الخليفة المبدي نظام الخراج النسى ۱۱۳ » فاماذا ‏ اذا کات 

نظام الرا اج النسي موحوداً في عبد البلاذ ذري - لاذا لو یذ کر ان اليفة وين 
یزان هو صاحبه واول من ابتدعه ? اذا بقدم لنا الفقهاء هذا العدید من 
الروانات الي شاقض بعضما بعضاً اذا كان هدفهم تقرير فانون ثابت الاصول * 


انه لا حدث ابداً ان تقراً الملاذری لا کش من خسة عشرة دققة » فى اي 
موضم منه ختاره کف اتفق » دون ان بواحبك مثل على الاقل - والغالب ان 
بقابلك الکثیر من الامثلة ‏ من حالة عدل فما الاتفاى الذي تم عند الفتح في 
عبود خلفاء متعاقبین من العهد الاموي والعبد العماسي الأول » وکایتانی ۸ 
يستعمل ابداً تعبيراً اسوأ من عبارة «كأنما صبفت على مثال » حينا ام المؤرخين 
المسامين بانهم زيفوا الفصول الرئيسية في الرواية الاسلامية الکبری « وشکلوا 
ابطال الدراما الاسلامية الكبرى فى صورة متائة كأنما صغت على مدال نحسث 
كلق ومیادیم الثالية » ۲۱۳ , ولا مسا احد آن مخرج من قرام2 اي مورخ 
من آلورخین المسامين المعتمدين دفكرة ان هؤلاء الرخن شقدمون شوام د 
موحدة كأنمًا صبغت على مثال » بل الققة هي انهم بقدمون كثيراً جداً من, 
الحقائق:و كشرا حد! من الرواات التعارضة. 

ولدینا في جميع الصادر الاسلامية تصوص قاطعة صريحة » شديدة الوضوح 
تقول ان العرب قرروا شتا بعننه فى مصر » وشيئا آخر في سورية» وشيثا الا 
في العراق »وشيئاً مختلف عن هذا كله فى خراسان . فالقصة الشائعة عن ضر دة 
ا بزمون عادة ان 


۰ 


عمراً قاس الارض ووضع عليها الخراج کا وضع الجزية على الناس . وني خراسان. 
وما وراء البر تتفق الشواهد عوما على ان مدنا مختلفة سامت شرط دفع اتاوة 
معلومة . لم كن هناك ادا نظام للخراج او الجزية ۰ ومن المستحيل ان نذ کر 
اسماً واحدا لفقبه او مؤرخ من السامین ی کد بشکل قاطم وحدة النظم في 
طول الامیر اطورية العربية وعرضها » والواقم ان جميع الشواهد تۇ كد عکس, 
ذلك. وهكذا ‏ ودون ان يقصدوا اطلاقاً اعطاء صورة للنظام الموحد ٤‏ 
انحاء الامبراطورية العرببة ‏ نرى الفقهاء والمؤرخين المسامين يبذلون اطبد فى 
محاولة رسم ما كان جاربا بالفعل في الولايات الختلفة في الامبراطورية . 

الواقع ان الوضع الذي اتخذه فلپاوزن ومن تبعه من الماحثين » حط به 
العديد من الصعوبات الى حد انه اصبح في حاجة الى حبص شامل . اما الممحشه 
الذي نبرزه في هذا الكتاب فنلخصه فما يلى : 

١‏ ان الاتفاقات التي تمت عند الفتح م تكن موحدة » وهده الحقيقة مسام 
ها بوضوح في الصادر الاسلامية . 

۲ - فادا كلف الماحث نفسه قلبلا من امد في تقرير اي الاحزاء من 
الامبراطورية العر بية هو موضوع البحث في النص الدي دين يديه ٤‏ واي نظم مالبة 
كان معمولا بها في هذا الجزء»اختفت معظم الصعوبات في الشواهد المتناقضة . 
وما لا شك فيه ان الوضع في خراسان لم يكن هو ذاته في السواد او في مصر» 
وعلى ذلك فان تشريام نصر بن سيار في خراسان يمكن فبمه فا ختص ,هذه 
الولاية فحسب » ولا يلقي ضوءاً ما على الوضم في اي مكان آخر . ومن المهم 
نخدا ان نتذ کر - علی يل الثال - ان فقپاء المدرسة العراقة كانوا بکتموت 
في حدود ما هو صحبح بالنسبة للعراق لا بالنسبة لصر مثلا . 

۳ - الخراج واطزية کلفظن مترادفن ل يعنيا اتاوة واا جرد ضريبة . 
و كضريبة لا شك في ان كلا من الخراج والجزية قد يعني جموع ما قد نحمى من 
الولاية ولکن لس معنى هذا ار العرب کانوا شکرون فى حدود الاتاوة 
الكلية فحسب . فالمعنى العام للضريبة كان موحوداً في اقدم و الاسلام كا 


3 


كان موجوداً فما تلا ذلك من قرون . وهکذا عندما بکتب ابو بوسف (بولاق 
۳ ها ص ۷۰ السطر الاول ) « خراج روو سم » فاننا نفهما « ضربية 
روو سمم » وبالمثل دكتب الملادري ع ارما علمها الجزية من ارض الاعاجم » 
( ۳۵۱ سطرا ۱۲ ۱۳ ) ويقصد بها « ارضا علا ضريبة ارض الفرس » > 
و کذلك يتحدث اليعقوبي (الجزء الثاني » ۱۷۲ سطر ۲۰) عن «خراج روژوسپم » 
وعند ابن عبد اک ( ۱۵۵ سطر ۷ ) « حزية من ارض »» هذا قلبل من كثير 
من‌الامثلة ومنه بتضح‌محلاء لا يدع مالاً للتساژل انه» لقرون عدة» كان لاصطلاحي 
خراج وجزية العنی العام للضريبة مميزاً عن « اتاوة » » وآن كلا منهما قد يعني 
ضريبة الارض او ضريبة الرأس حسب العبارة الق تحدد ما اذا كان ضريبة على 
ای يلا قوس ان فل از اب: 

والى حانب العنی العام كان لكل من هذين الاصطلاحین معنی خاص : 
فالخراج كان يعني ضريبة الارض والجزية كانت تعنی ضريبة الرأس . هذا العنی 
الخاص المميز لكل منم) كان موجوداً في عهود الاسلام الأولى کا کات موجوداً 
في عبود متأخرة من الاسلام . وهناك مشل لهذه الظاهرة يستدعي الانتباه في 
البردي الموناني فقد أوضح بل 1ا8 ان كمة موق معناها العام تعني 
'ضريبة نقدية بنا هي بمعناها الخاص تعني ضريبة الارض" ۲ وف السواد كانت 
الضرائب تسمى الخراج والجزية »وفي مصر كانت تسمى جزية علىالارض وجزية 
على الر س" وعندما نضع هذه الحقائقنصب أعيننا يصبح الامر سملا فيادراك 
ما کتبه اي مولف من الوّلفن نكن :ادر كا جا » اذ حدد معنی النض 
في كل حالة تقريباً مسا اذا كانت الکلمة قيد البحث مستعملة عمناها العام او 
00 
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حواشي لوف 
یی 
الفصل الاول 
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۳ 


انصلااشان 


السواو 


من الحقائق العروفة ان العرب عند استملائهم على الامبراطورية الساسانية 
ا بعد حزء » كانوا حتفظون »> مع قليل من التعديلات > بالنظام الاداري 
الذي كان سائداً في البلاد منذ زمن طويل من قبل . وم يحتفظ العرب بالنظام 
نفسه فحسب » بل كذلك باللغة الق كانت تحفظ .با السحلات» و كذلك نحد ان 
الوظدين الدن کارا سیلونق مه ات مانو قم ناوا عون الامانن. ق 
مناصبهم تحت حك العرب. وطبيعي ان يتوقم الرء ان اتفاقاً كبذا لا بد قد تم» 


+ السواد : «ويقال ان حد السواد الذي وقعت عليه الساحة : من لدن تخوم الموصل » مارا 
مع الماء الى ساحل البحر ۰ ببلاد عبادان » من شرى دجلة هذا طوله. واما عرضه فحده منقطع 
الجمل من ارض حلوان» الى منتهبىطر ف القادسة المتصل بالعذيب من ارض العرب. فپذه حدود 
السواد وعليه وقع الخراج » ( ابو عبيد : الاموال » تصحيح مد حامد الفقي » ۵۷ ) 

وادضاً : « وهذا السواد يشار به الى سواد کسری الذي فتحه المسامون على عمد عر بن 
الخطاب من ارض العراق . سمي سواد لسواده بالزرع والاشجار لانه حين تاخم جزيرة العرب 
التي لا زرع فمپا ولا سشحرء وكانوا اذا خرجوا من ارضپم اليه ظبرت هم خضرة الزرعوالاشجار 
وهم محمعون بين الخضرة والسواد بالاسامى کا قال الفضل بن العباس ... وكان اسود اللون ... 

وانا الاخضر من يعرفني .. اخضر اطلدة من نسل العرب » ( الاوردي : الاحكام 
السلطانبة » تشر مود صبح » ص ١55‏ ) - هذا ولا تختلف حدود السواد عند الماوردي عنما 
فا 


۵ ؟ 


وهذا هو ما حدث بالفعل كنا يشهد بذلك العرب انقسهم في كثير من الواضم"" 
فقي السواد يبدو ان العال الذين عملوا نمابة عن العرب کانوا قلة باقمة من 
العناصر الاسلة القديمة » وعلى الخصوص « الدهاقين » او روساء القری كار 
ملاك الار ض(۲) » وقد قدم هم لاء - ومنهم دهقان او دهقانان کانا سمتعارن 
بشپرة خاصة - قدم هؤلاء معونة عظيمة القدر في تنظم الدبوان » لا من ناحسة 
جع الدخل فحسب بل ايضا من ناحبة صرفه في وجوه محصصات الحاربن . 
وقد وصف شير تحلنغ Sprengling‏ ما دم هؤلاء من ان فاد تفت 
وافا . 


ولا كان نظام الضرائب عند العرب في جوهره هو نفسه ما كات من نظام 
الضرائب عند الفرس فلا شك في ان دراسة هذا النظام‌الاخبر تشر ح لنا ما عمل 
به العرب : قبل عبد کسری الاول أنو شر وان ( ٥۷۹ - ٥۳۱‏ ) كانت ضريبة 
الارض تناسبية مع المحصول . وهذه الطريقة في تقدبر الضرائب - مع انها تبدو 
عادلة من ناحية المبدأ ‏ قد ثبت انها غير عادلة في واقم الآمر » اذ كان حصول 
الفلاح في كثير من الاحبان يدر كه الفساد في انتظار بجيء مفتش الحكومة 
لتقديره وتحصيل ما یستحق عليه من ضريبة . ولعلاج ذلك مسح كسرى 
الاراضي وقسمبا الى وحدات مساحمة وكانت الوحدة تسمى حريياً ( والجريب 
يساوي ۲۸۰۰ هترا مریعاً ) وربط الضريبة سعر درهم واحد فى السئة على كل 
جريب من ارض الحبوب بينا جعل على كل جريب منارض الكرم مانية درام . 

وعلى کل جريب من ارض الفصة * سبعة درام . وحعل على کل اربع من 
النخمل او ست من اشحار الزیتون درم واحداً . اما احصولات الزراعية 
الاخری واشحار الفاكبة المنعزلة التي لم تكن جزءاً من بستان فلم تكن خاضعة 
ا 

كذلك ادخل كسرى اصلاحا على ضريبة الرأس » وکانت من قبل مبلغاً 


+ الفصة او الفصفصة «al fal fa»‏ هي البرسم اطحازي ) معر ب ( 
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عدوا یه مرق و جاو انم الت نين ال فرغل افص وة ات غر 
ویقتضی اصلاح کسری اصح على جميع الذ کور بين سن العشربن والخفسين ان. 
يؤدوا ضريبة رأس سنوية تتدرج حسب دخل الفرد بين ۱۸۱۲ من 
الدراهم » وکانت غالبية السکان تؤدي بالطبع اقل فئات الضريبة . كما ات 
ضريبة الرأس هذه لم تكن فرضاً على كل فرد فكان بعض منها وجه خاص اعضاء 
« الاسر السبع » » التي كان من بينها البيت المالك نفسه . کا كان بعض منپا 
ايضاً العظماء » ( والبزرکان ) وقد کانوا روساء اداريين فى الوقت ذاته ")> 
و کذلك النود رولك وامناء الاسرار ومن م فيی خدمة اللك ۲۷ ومکذا 
كان هناك تيز واضح بين الطبقات المميزة الق كانت تتکون من ارستقراطة 
قو امها یکره و الکینة و التقفون » وب امحکومن . وبغا كانت 
ضريمة الر اس الق يؤدما هوّلاء اکومون تعتهر من الوحرة النظرية تعودض) 
عن الواحمات الملكمة الكبنوتية التي کانوا عاجزین عن القسام بها » كانت هذه 
الضريبة تعتبر في الواقع سمة للذل وعنواناً للوضاعة الاجمّاعمة '*! . 


ومصدر هذه الرواية کلها قوري هو الطبري الذي استمدها من اولسات. 
الرسمية « خداي نامه » وقد نقلت في كثير من الترجمات العربية » اشپرها التي 
فام با ابن القفع قىل (سئة ۱۳ ده = ۷۲۰ م0" و بو دد اخمار الطبري عن. 
ضر دمة الاق ال لف الصني همون تسانج « Hiouen - Thsang‏ » و قدد کر 
ان کل اسرة في بلاد الفرس كانت تؤدي ضريبة رأس عن كل فرد قدرها اربع 
قطم فضية ۰ TEY‏ ا 


و لظروف فتح السواد اهبة خاصة لتسان الطريقة التي تسنى بها العرب 
النظام الساسانی . وقد بدأ اهجوم الاول على الامهراطورية الساسانبة - شأن 
الكثير من حروب الفتوح الاسلامية - على شکل اغارة انتهت بنجاح م يكن 
متوقعاً » وکان با کورة النحاح . وکان بطل حروب الردة الدي حارب الرتدین 
في الساحل الشرق للحزيرة العربية هو المثنى بن حارثة الشيماني » وبعد ان رد" 
المرتدين الى حظيرة الدن قاد حملة اغار مها على دلتا دجلة والفرات واستولى على 


۷ 


لالد ار مان اهاط ان شب راون ری 
م تکن اسقاط امبراطورية وان اصول عل الفنضامم والاملاب وربا » ای 
جانب ذلك » تحویل القست‌ائل العربية السبحمة في المنطقة الى الاسلام ۲۲۳۲ . 
وعندما استدعی خالدالى سورية سنة ۱۳ه كان الکشر من الدن افامة قد اذعن 
بالفعل وکانت الحيرة اهم هذه الدن . وهناك اتفاق عام فما ختص بهذا الاذعان 
او التسلم وشروطه وان اختلف مقدار الاتاوة من رواية الى اخری : عرض 
اباس بن قبيصة الحا م من قبل الفرس الدخول في مفاوضات فخیره خالد بين 
امور ثلاثة : الاسلام او اطزية او القتال . وقد قبل اباس الاءر الثاني وحددت 
الجزية بتسعين الف درم ۱۱۳۲ . وقد قدر البلغ في رواءات اخرى بمائة الف 
وبؤاذين آلفاً وبسيعين الف درم ۲۲۳۱ . وهناك رواية اكثر تفصلاً تقول ارت 
الاتاوة حسمت على اساس متوسط اربعة عشر درهماً للفرد من عموع قدره ستة 


عنام و وم يقابل عقاومة كذ . ولا حاءت الاخبار الخلمفة 1 بکر ارسل 


آ لاف رحل » بزن الدرم خسة قراريط وبذلك كان المجموع 6م الف درم > 
او ٩۰‏ الف دره نزن الدرهم سمعة قرار بط ۱۱۶۱ . اما ابو وسف الدي كتب 
اوفی قصة حملة خالد فقد د کر ان اطبرة كان فما سبعة آ لاف رحل اعتبر الف 
منهم غير قادرين على ان يؤدوا الضرائب يسبب الرض او العحز » وعلى هذا 
'طلب خالد ستين الف درم نحساب ستة 1 لاف رحل فقط . وقد نص خالد على 
ات يعفى المعوزون ودوو الفاقة الدين بعتمدون في معاشهم على البر العام 
والصدقات وان يقوم بحمم المملغ جامعو ضرائب ينتخبهم السكان وانه في حالة 
الحاحة الى مساعدة موظف مسا فانه بزود بما بازمه ویدفع احره من بدت المال 
العام . ما خفن خالد من ناحسته حرية العبادة وتعبد اهل الحيرة من ناحمتهم بالا 
يقوموا باعمال عدائية او يقدموا مساعدة الى الفرس ۱۱*۱ . وقد اتفق على مشل 
هذه الشروط مع مدينتي لیس ١١‏ وبانقيا ۱۳ ؛ وقد تم التفاوض في صلح 
بانقيا وما يحيط ہا على يد دهقان يسمى ابن صلوبا ۱۰ *. 


+ فى كتاب الخراج : ه ١:‏ ( ط . السلفية ) صلوبا باسقاط كامة ابن . 
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غير ان بعض الدن لجأت الى ارب فپزمت واستولی علبها » وکان من 
با عبن التمر التي عندما سقطت في يد خالد فتل بعض اهلها وباع بعضا آخر 


عمد و احد از دة من ع الماقين ۱ 


ودعلل سقوط عن التمر مناشرة استدعی تن لد الى سور ده وانتہت بذلك 
ام الى e ¢ rnd‏ ۲ 
اعاهم تدور مع سكومات ۳ ا معرئة دات ١‏ کو مات حلىة » 
د municipalities‏ « ومع دهقان او دهقانن بتعيدان بدفم قدر معلوم تب 
الملل مقابل الماية . واتخذت الخيرة قاعدة للعملمات لا مقر دائًاً او عاصة . اذ 
كانت مثل ده الحكومة العربمة هناك ر تنتقل من مكان ان ا 2 شخص خالد 
او تخص الىی. هذا وقد كان تصرف خالد تسيا على عاملين احدها على 
والآخر قانوني » فقد كان جيشه صغيراً وكات هدفة الغنائم والاسلاب وكانت 
معلوماته عن الحكومة او لرة وفكرته عنمأ حدودة . لدلك كان تصرف خالد 
واقسا لما » وكانت امامه السورة التاسعة ( الآبية ۲۹ ) مستنداً شرعا '*"'. 
كا كان اا انضا الانيوة تا سول عندما صالح بوحنا ( ( حه ) بن رو دة صاحب 
0 على ان حعل له ثلاعائة دئار سنوی عقدار تیان واحد على کل د کر بالخ 
وعددهم بومند زلا عائة هدا وقد صالح الرسول على مثل صلح ادلة اهل تنوك 
وادرح NY‏ قر دظة وکوا قد قاو موا الرسول » فهم اما دنحوا او 
استرقوا بالطربقة عمامأ الي عامل مهأ الد اهل عبن التمر ¥ 


وم تکن حملة خالد ني الواقع موحبة ضد الفرس بقدر ما كانت موحبة ضد 
السکان السامسین في البرة » ولاية الحدود القدعة. وكان من الطسعي ان بنزعج 
الفرس ویشرعوا في حشد قواتهم للقبام جوم مضاد » وقد استطاع المثنى ان 
يشت فى و e‏ خلال صف سنة ۱۳ ه ولکن موقفه کار شديد احرج حی 
انه اضطر ان يبعث في طلب العون . وكان العمل الاخير الذي قام به ابو بكر 
قمل وفاته هو ارساله جندن جدداً تحت قادة ابي عسد الثقفي الذي انتبى 


1 ۹ 


الرلاد ( ۳ ) 4 ودن الطمبعي أن نتوفع أد ذاك ان واصل الفر س انتصارامم 
و لکنهم ر کنوا الى الدعة يسيب النزاع والانحلال الداخلی » الى حسانب فشلهم 
ف ان ندر كوا اما المعنى اطحققی للحو ادث ¢ وان كانت الحيرة قل مقط 2 
غضون ذلك في ايدي الفرس . وف خریف عام ؛١‏ ه ( ۱۳۵ م ) شن المثنى 
هحوماأ لاسترحساع الخيرة وقد کن بانتصاره عند النویت من دخول المدينة 
مرة اخری . وكانت صدمة الهزعة كافية لان ينسى الفرس خلافاتهم الداخلية » 
واعدلى برد درد الثالت العر ش 5 وق الصف لتالی حل رل ما حعل الفرس 
هرقل - خصمبم القدم - عند اليرموك . وهكذا ابتداً الطرفان في الاستعداد 


الرومان في سورية. وق‌الوقت داته ادرك الفرس ان الحيرة كانت مفتاح الطریق 
الى العراق من الوحبة العسكرية فأعادوا احتلاما وقاموا بتحصنها هي و بعض 
بلدان اخری كانت في ايدي العرب من قبل . واخيراً حسم الامر في وقعة 
عظيمة على بعد اميسال قلملة غرب الخحيرة » عند مدينة القادسة في شبر ابار 
( مابو ) من عام + م وهي وقعة » وان كانت اصغر من موقعة اليرموك » 
الا انها كانت فاصلة مثلها تماما. واحتل العرب الخيرة لامرة الثالثة. وفيشهر موز 
(يوليه) احتل العرب الدائن‌عاصة الفرس و بعد ذلك بقليل دمر العرب بقية جيش 
بزدحرد عند جاولاء التي تقع عند الحدود بين العراق ومرتفعات ايران!؟"'. 


بهذا النص تم اخلاءكل منطقة وادي دجك والفرات جنوي الجزيرة من 
الفرس الى الابد . 


و سواء ماخ العربام ِ بشاءو | كا نعليهم عندذاكانيقيموا نوعا من الحكومات 
الدائمة في الماطقة التي استولوا علمها . وکانت الخطوة الاولى امام مر هي اختمار 
عاصة , وكان عمر قد عم بسوء مناخ المدائن من ناحمة وعا كان فسا من فساد من 


۵ + 


تاحبة اخری » کا كان يفضل مکاناً لا تشوبه عناصر غير اسلامبة . وقد وحد ما 
كان يصو البه فى المكان الذي انشا علبه مدينة الكوفة الجديدة . 


و الخطوة النانبة امام مر هی انشاء ادارة ¢ اد ان ما فام به الد من 
تنظمات ١‏ نکن لدؤدي ال اي اشر اف مىاشر للعرب الدین رکا ذلك الاق 
لقن بالعمل من موظفي الکومة الحلية في الدينة . ولا کار سعد قد هزم 
حكومة على الا طلای ۳ وکا من المستحيل طلب الاتاوة من المغلويين لدب 
بسط هو ان المغلوبين لم یکونوا هناك ليدفعوها فم اما قتلوا واما تر كوا البلاد 
هار بن ۲ حقمقه ظل الفلاحون يعملون على الارض ولكن لم يكن منتظراً من 
الفلاحین ف عاب اصحاب الارض الشرعمين ان توفعو | معاهدات او ان سقوموا 
مح اتاو ه عن انفسم ¢ وهکذا كان على العرب ان دقو موا بالامور تانق 
وهناك اتفاق عام خصوص ما اتخذ العرب من قرارات آساسة . 


۰۲ 


كان اول ما انحبت المه رغمة العرب » بعد اقتسام الغنائم المنقولة وارسال 
امس الى مكة » ان ET‏ على الاراضي بتملكها . وم يكن في نة‌احارببن 
ان يتدولوا الى فلاحين يفلحون الارض بأنفسهم ولكنهم قصدوا بالفعل ات 
يقو موا بدور ملاك الاراضي وان ستغلوا كدالفلاحين (العلوج)”*"'وان مخصص 
فى التقسم ثلاثة فلاحين على الاقل لكل عربی" ''. وكان للعرب سابقة في هذا 
السسل اذ ان قسملة محبلة وكانت تکون ربع القوات الحاربة فى معر کة القادسية 
احتلت ربع تفا شاه الى وعد بذلك "۰۲۳ . وسندو ان عمر کات ينوي 
اول الامر اتساع هذا التقسم للارض بين الحاربين الا انه غير رأيه ولعله فعل 
ذلك للاسباب الحربية التي ذ كرها ابو يوسف» اي وضع حاميات فيالمدن الكميرة 
وتحصين الحدود والدفاع عنبا » "ا ان الاحتفاظ بيش فى الممدان كان يتطلب 
جميع الرجال » ما امکن ذلك > وقد يفوت على عمر غرضه هذا اذا شغلت 
اعداداً كييرة من الرجال مسوولبات الاستقرار التي تشغل عادة ملاك 


۲ (YA) الاراضي‎ 
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اما القرار الذي وصل البه عمر فى هذا اصوص فانه موضوع تدور حوله 
الروابات الكثيرة . فقد جم عمر » بعون من عمان و طلحة وان مر » لسا من 
عشرة من کار الصحابة » ووافق الحلس عل واي غر الذي تقول : « وقسمت 
ما غنموا من‌اموال بين اهله واخرجت امس فوجېته على وجه وان في توجببه*» 
فقو امش ان احس الارضين بعلوحها واضع علممم فپ الراج وفي رقابهم 
الجزية | ومن الواضح ان الزية هنا معناها ضريبة الرأس ] يؤدونما [اي الجزية 
وواضح انها تعني هنا موع ضرمت الارض والرأس ] فتکون فيئا لاسامين : 
المقاتلة والذرية وان يأتى بعدم ۲۳ . استند عمر فى تأبيد موقفه الى الق رآ 
الكريم » ( السورة : وه » الآيات + - ٠١‏ ) « ما آفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله ولارسول ولدي‌القربی والمتامى والمساكين وان السبيل كي لا يكون 
دولة بين الاغنياء منک » » وايضاً « والذن جاءوا من بعد يقولون رينا اغفر لذا 
ولا خواننا الدین سقونا بالامان ولا حعل 2 قلوينا غلا للدين Cal‏ يونا انك 
روف رحم 4« 

وقد تذرع عمر بأن تقسم الارض بين الحاربين الذین کسبوها قد بحرم الدولة 
من دخل يازمها لإعالة المسامين الآخرين من الفقراء واليتامى وذريتهم « والذين 


جاءوا من بعدم واو لمتشي اضول قرا نی لمقضي ضد التقسم . 


وقد وحه هاركان « ص112 » الى هذا النص نقدا أقاشيا شديداً . وق 
رأنه ان الفعل رافاء ٩‏ لا بنسب الى فيء کافرمه فقپاء السامین اي الى 
الدخل من ضر دة الارض وضريبة ال ان > واعا الى الغنائم المنقولة » ونا تشير 
الا نات ٦‏ - ۸ الى هذه الغنائم فان الاسن ١١ - ٩‏ تتناولان موضوعاً متلفاً اما 
وهو العلاقة بين الانصار والپاحرن في المدينة . وعلی ذلك فاما ان عمر عفواً او 
عداقد تحك في توحبه التصوص القرآ نة لببرر قراره » او ان الروابة كلبا 


+ اي ازه رعد خصم اخس الذي دعث به ا خصص له من عرض تقسے الغنائم ب« بين الد 
کسبو ھا » و لکنه رای ان يوقف الارض باهلها 0 


oY 


اختلاق برجم الى عبد متأخر ۳۲ . 

انه من الم كد ان الابتتن ه  ٠١‏ لا تتناولان نفس الوضوع الذي تتناوله 
الانات + - ۸ »ولکن لس من الم كد تماماً ان كامة « فىء » عکن ات تعنى 
الاسلاب المنقولة فحسب بل ان هذه الکامة ما بوضح برشم ۱ Berchem‏ » 7 
غاا ذلك وهو كل ها اش ادر 


وسواء ا کان قد استند الى هذه الآبات او لم بستند الها فان هذا ليس 
امراً بالغ الاهة » و الهم أنه 7 و ود قرر ات 
هذه النقطة كاملة » دقىقة » وفيرة » ولا ينكرها هارتمان ""' . 

ولا كانت هذه النقطة مو کدة اما - اي ان عمراً جعل ارض‌السواد ملكية 


موقوفة لا توهب ولا تباع - فمترتب أن ببرز هذا السؤال : ما هي الطريقة الق 
ربط بها عمر الضريبة على الارض ؟ لقد كان عليه اث يتصرف ازاء اربع فئات 


+ محسن بنا هنا ان نورد بعض الآراء الفقبية فما مختص بالفيء والغنيمة : 
يقول ابو عسد « واما مال الفيء فا اجتبي من اموال اهل الذمة ما صوطوا علبه من جزية 
رؤوسهم التی بها حقنت دماؤهم وحرمت ادوالهم » ومنه خراج الارضين التي افتتحت عنوة .. » 
( الاموال » تدحمح محمد حامد الفقي ص ١١‏ ) . وان عبد الحكم « يكون خراجهم ( خراج 
ارض مدير ) فا لامس4ين وقوة هم على حپاد عدوهم » ( فتوح مصر » تشر هنري مأسيه > 
القاهرة ٤‏ ۱۹۱ ص ۷ ) . وابو بوسف « واما الفيء باامير المؤمنين فمو الخراج عندنا » خراج 
الارض » ( ثم يستشبد ابو يوسف بلآيات المذ كورة اعلاه حتى يقول ) « فبذا والله اعلم لمن جاء 
من بعد من الوّمنین الى بوم القمامة » ( الخراج ص ١4‏ ). والماوردي « وسنبداً مال الفىء 
فنقول ان کل مال توص هن اشر كن عفرا هق غير قتال ولا باحاف خمل ولا ركاب » فپو کال 
اهندة والجزية واعشار متاحرم » او كان واصلاً بسبب من جبتهم كال الخراج .. » ۰ « فاما 
الغنيمة فبي اكثر اقسام) واحكاما لانبا اصل تفرع عنه الفيء فکان حکمپا اعم وتشتمل على 
اقسام : آسری وسي وارضين واموال ۰۰۰ ( الاوردي : الاحكام السلطانبة » نشر مود 
صبيبح » ص ۱۲۲ وما يلما ) ولعل فقي قول الاوردي ان الغنيمة اصل تفرع عنه الفيء ء ما قد 
ور وی بو الفىء عند عمر كما حاء اعلاه « وقد رأيت ان احس الارضين بعلوجبا » 

ضع عليهم فسا الخر از رواب رها بهم الجزية بودونها فتکون فا لامسامين » . 
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مختلفة من الارض : 

: اطبرة ومدن اخرى وكان لکل منها صلح‎ - ١ 

۲ - ضماع وقرى كانت لا تزال في حوزة الاك القديم وكان فى العادة 
دهقاناً , 

۳ - ضماع وقری كانت في يد الاسرة المالكة الساسانبة » او ملكا النبلاء 
واصحت بلا مالك شر عي . 

4 - ارض مبحورة بور ( عبر مزروعة ) . 

تدل الشواهد في حالة ابرة على ان صلح خالد معا ظل ساري المفعول رغم 
احتلال الفرس ها مرتين ورغم فتح العرب شا مرتين . ویو کد محسی بن آدم ان 
الحيرة كانت تؤدي مبلفاً معلوما كان اهلا يقتسمونه فا بینم « ولیس على 
روژوس الرحال شيء » ۲۳*۱ . هذا ای ان امل الخيرة کانوا دستطعون بسم 
اراضيهم وهو حق لا يملكه على الاطلای سوی الماعات التي سامت على اساس 
اتاوة معلومة دون ان يفقد افرادها ملكية اراضمم *"' . كذلك ظل الصلح 
مع أليس ساري المفعول وكذلك الصلح مع الدهقان ابن صلوبا الذي ارتضى 
۳ خالد ان « ادفع لنفسك وللناس من قبلك » ۳۲ ويوافق فلپاوزن وكايتاني 
على صحة الاتفاق مع ابن صلوبا "۳۲" . وعلى ذلك فان اولئك الدن كانوا على 
صلح ينص على تأدية مبلغ معلوم من المال کانوا مءون هذا الميلغ بابة طريقة 
شاءوا » حتی اذا ما اذوه اصبحوا احراراً من اي تدخل آخر من حکومة 
ا 

اما الفئة الثانية من الارض فکانت | بر مساحة واعظم اة » وكانت 
تشمل الاراضي الزروعة في الضساع الكبيرة والقرى التي شرف علمها الدهاقین 
وهم الاشر اف الحليون وکان مو کول الم أنام الساسانسین الاشراف على العدل 
حلم و كذلك جع الضرائب » وقد ارتأى عمر ان بستخدممم في الاعباء ذاتها » 
ولوس هناك من الشواهد ما يدل على انهم كانوا موالين للساسانيين ولاء ظاهراً . 
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وعلى اي الحالات بقي عدد ما منهم . على ان العرب لم یکونوا مرتبطين معهم 
بصلح او بأية التزامات من اي نوع كان » بل کانوا في موقف من قاوم الفتح 
وبالتالی اعتبرت ملكية اموامم من حق الدولة شرعا . ولکن مر » سمح هم 
بأن تظل الارض في حوزتهم شرط ات بقرروا الضر ائب » وكانت الضر اب 
التي رأى مر ان حسما منهم هي ذاتها التيكانت تدفم لکسری من قبل. وحتی 
يعرف تمر ما هی هذه الضرائب امر ممثليه ان يبعثوا البه بدهماقين معننان 
وبسأفم ۳۰ وتلا ذلك بان بمث بلجنة عل E‏ رن حثیف تطوف 
السوآد كله » کا بعث بلحنة اخری على رأسها حذيفة بن الما تطوف الاقلم 
الذي يقم شرق دحله * لمع العلومات والاحصاءات عن قدر المتلکات 
وعددها'"" . ول تقم هذه اللحان بمسح كل جريب من الارض فقد قام بذلك 
الفرس من قمل . 

وبعد ان تم الحصول على هذه المعلومات وحصر المتلکات فرض تمر ضريبة 
على الارض تختلف فما الروابات » ففي احدى هذه الروابات ان عمراً قرر ان 
دؤدي كل جريب من الارض ضريبة موحدة قدرما درم واحد نقداً وقفيز 
واحد من الحصول لطعام الجند دوت تبيز بين انواع المحاصيل التي تزرع""*), 
ويؤيد الماوردي هذه الرواية السابقة ولكنه بوضح ان ضريبة الارض في « نواح 
اخرى من العراق » خارج السواد كانت تختلف حسب المحصول 4١7‏ . 

وتؤكد رواية اخرى ان عمر ربط الضريبة على الاراضي حسب امحصول 
وتتفق جع الصادر في ان عمر وضع على جريب الكرم عشرة درام "۲*۲ ( ما 
عدا الاوردي الدی بقول مرة اخری انه في « نواح اخری من العراق » کات 
الخراج على ارض الکرم ستة درام" ** ) وحعل على جريب النخل عشمرة 


+ نص البلادريی « بعث عر بن الخطاب حذیفه بن الما على ماوراء دحله وبعث عغان بن 
حثیف على ما دون دجله» و کذلك هو عند الى نوسف: ۰۳۷ ولا شيء بوحي بارسال لجنة 
الا ما ورد عند ابي بوسف: ++ على نحو من التأول . 

++ يبدو بعض التصرف فى ترجمة دينيت لنص الاوردي وهو «فان عر حين وضع الخر اج 
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او تمانية درام » وعلی جريب القصب ستة درام وعلى اضر والبرسم خمسة او 
ورهن ب 


ويخبرنا الطبري بشکل عام ان عمر حين وضع الخراج على السواد جرى على 
فئات الربط الحتلفة التي قررها كسرى » غير ان عمر وضع ضريبة على الارض 
غير المزروعة ا انه اخذ قفيزين من القمح لا قفيزاً واحداً عن كل جريب °“ . 


فكيف نستطيع ان نوفق بين هاتين الروايتين ؟ ان كايتاني - كما قد 
نتوقع - برفض الرواية الثانية » فيقول : « وبحب ان نأخذ هذه الارقام الدققة 
على انها نوع من انواع السجلات او القوائم المفصلة » اذ من الراجح انها تعكس 
او تصور القواعد و امع لا رت المالمة الى ك سارية ف ع‌و د سادقة ( ٠ E‏ 


البلاذري | ان المغيرة بن شعبة عندما كان حا كما للسواد کتب الى الخليفة ات 
انواع)] اخرى من المحاصيل الزرعية - غير القمح والشعير - كانت تزرع في 


حعلىسواد العراق ضرب فيبعض واحيه على كل جريب قفیزاً ودرا وجرى في‌ذلك ما استوقفه 
من.راي کسری بن قباذ » فانه اول من مسح السواد ووضع الحراج وحدد الحدود ووضع 
الدواون وراعی ما حتمله الارض من غير حيف بالك ولا اححاف بزارع واخذ من کل جريب 
قفیزاً ودرا ... وضرب عمر على ناحبة اخری غير هذا القدر فاستعمل عثان بن حندف عليه 
وامره بالساحة ووضع ما تحتمله من خراجها فمسح ووضع عل کل جريب من الکرم و الشحر 
اللتف عشرة درام ... وعمل في نواحي الشام غير هذا فعا انه راعی في كل ارض ما تحتمله 
فانها تختلف من ثلاثة اوحه دؤثر کل واحد منها في زادة اراج ونقصانه : احدها ما مختص 
بالارض من جودة يزكو بها زروعپا او رداءة يقل بها ریعبا . والثاني ما مختص بالزرع من 
اختلاف انواعه من الحموب والغار فنپا ما بکثر مُنه ومنپا ما يقل مله فسکون اگراج نحسيه . 
والثالث ما مختص بالسقي والشرب. .» وید الاوردي ذکرهذا ف‌مواضم‌اخری ولکنه اخالف 
ما دکره هنا » فپو یذ کر « فى ناحمة اخری » لا « في نواحي اخری » کا اني لم احد ذڪراً 
للستة درام على جريب الکرم في الاوردي الذي بين يدي « نشر مود صسح » . 
+ اورد دينيت نص کايتاني بالايطالية . 
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البلاد وقد ذ کر منما الماش * و الکروم والخضر ( الرطبة ) والبرسم والسمسم 
فوضم ثمانية درام على كل جريب من هذه المحاصيل “١‏ ** . 

لقد كان المغيرة حا كما لالمصرة لفترة قصيرة وعزل عنها لنهمة لحقته في عام 
5ه » ويي عام ۳۲ هعس حاكماً للكوفة 7 وسدو أن حقىقة ما حری ات 
کالاق : كانت الضر دة الفار سة ااا على ار ض اطموب در ها ا على كل 
جريب وكانت ار ض الکروم و الفصة والزيتون والنخيل مخضم لاضر دة بسنا 
كانت كل انواع الارض الاخرى معفاة من الضريبة » « تنبا يطعم الناس 
انفسپم » ۲*٩۱‏ ويخيرنا الطبري ان عمر اعفى امحاصيل التى كانت معفاة ايام 
الفرس ۲*٩‏ » فمن الراجح ادن - استناداً الى ما يقول الطبري ‏ ان عمر طبق 
الاراضي الى حانب زيادة اضافا وهي قفيز من نوع احصول . غير أنه بعد 
سنوات قليلة » في خلافة عمر ایض » في عام ۲۲ ه وجه المغيرة نظر الخليفة الى 
الضريبة . ولس هناك من شك ان نظام عمر دفع الفلاحین الى زراعة محاصيل 
اخری اعظم قيمة من اطبوب > وترتب على ذلك ان اصدر عمر سلسلة حدندة 
من تقديرات الصريمة لتشمل الحصولات الختلفة 5 و عمسب هد ه الروابات انما غثل 
احراءن محتلفن حدثا فى وقت واحد. فادا عرضناها .هذه الطريقة بدت متناقضة 
تعارض احداها الأخرى ولكن بالفصل بينالحادثتين يصمح كلمن الرو ابات صحيحاً 


+ الماش » 5 حاء في نص البلادري » وقد ترجمها ديئيت الى «1”©»25 » - بازلاء او مص . 
والماشفيالقاموس المحبط ضرب من الحب»ء«وفيالمنجد ف ‌الاغة والادب واللوم»»حب كالكرسنة يؤكل 
مطبوخاً والواحدة ماشة . وني قاموس « ۱,۸16 ۴٤. 1١.‏ »: مص هندي (Indian Peas)‏ 
حب معروف مستدیر اصغر من ا#ص وهو في اند وسورية ويسمى ادضا مج وخدر وزن. 

++ يمدو لى بعض تصرف فى ترحمة دشت لا ذكره البلادري ف هذا الخصوص ٠»‏ فنص 
a‏ رن اهم قن وی فا كه الم د قر NES‏ 
اصنافا من الغلة ۱۸ مزيد على الانطة والشعير فذكر الماش والکروم والرطبة والسمامم » قال : 
فوضع علمپا كانية كانية والغی النخل» وبلاحظ ان البرسم م یذ کر ولعل دينيت اعتبر السماسم » في. 
امع شاملة للسمسم والبرسم وان كان كل منها في الواقم پنتمي الى عائلة تختلف عن الاخری . 
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مکملا للاخر. ويؤيد هذا التفسبر ملاحظة الاوردي الق ذكرها مرتين وهي ان 
لوضم کان تلف نی «باق العراق » . اما رواية التقدبر الوحد وهو درم واحد 
لكل قفيز * » فانپبااقوی من ان يغض الطرف عنما . ومن ناحبة اخری كان 
من الشائع في العراق ان ربط الضريبة على اطریب كان حسب امحصول . وقد 
ادخل نظام تقدير الضريبة في بقية العراق بعد ان تم وضم النظام في السواد 
وتبم في ذلك النظام الساساني . ولذلك فان المغيرة جع ل النظام كله موحداً 
متحانساً . هذا وبحب ان نذكر كذلك انه طالا كانت هذه الارض مأخوذة بغر 
صلح فقد كان لحكومة العرب مطلق الق في ان تغير تقديرات الضريبة في اي 
وقت شاءت وهذا ما قامت به بالفعل . فإذا اخذنا العدالة في اعتبارنا كارت من 
الظلم ان تقرر ضريبة على الارض الفقيرة بنفس النسبة التي تقرر .ها على الارض 
الخصبة . وقد امر على ان يوضع على ارض الحبوب كشفة البذار درهاً ونصف 
درم عن كل جريب » وعلى ارض الوب الفقيرة ثلثي درم فقط وامر کذلك 
الا تربط الضريبة على الكروم قبلان تبلغ السنة الثالثة من عمرها **** كذلك 
كان مختلف التقدبر حسب بعد الارض من النپر ومن الاسواق ۹۱۱ *** . 


وكان بطلق على ضريبة الارض فى السواد حننذاك » خراج على مساحة 
الارض » اي ضر ية الارض المربوطة على الساحة الممسوحة . وکانت هذه 
نختلف عن الصربمة المربوطة على اساس نسية مدوية من احصول السنوي او ما 
تسمى « خراج على المقاسة » » واخيراً كانت هناك الضريبة التي تسمى « خراج 


+ مکدذا عمد ددنست ولا تك أنه بقصد 22 درم واحد لكل جر لب 2" ۰ 

++ نص البلادري « وامرني ان اضم على کل جردب زرع غلمظ البر درها ونصفاً وصاعاً من 
طعام» وعلى كل جريب وسط درهماً وعلى كل جريب من البر رقيق الزرع ثلثي درم وعلى الشعير 
نصف ذلك ... وعلی جريب الكرم اذا اتت عليه ثلاث سنين ودخل في الرابم واطعم عشرة 
درام 4 ۰ 

موه نصالبلاذري « ... قلت للحسن ما هذه الطسوق الختلفة فقال : كل قد وضع حالاً بعد 
حال على كدر قرب الارضين والفرض من الاسواق وبعدها € o‏ ۳ اش بأن تعر 3 «فر ض» 
٤‏ هدأ النص ععمی مشارب الماء من الانهار ¢ او مشارع النہر ۰ 
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على المقاطعة » وكانت مملغاً علو ها من الال اتفقت مدن كالحيرة ‏ مثلا .- ان 
تؤديه ۲٩۲‏ . وبحب ان نلاحظ هنا ان لفظ « خراج » ٤‏ التعريفين الاو لن يعني 
« ضريبة ارض » اما في التعريف المالث فيعني اتاوة اجمالية . 

اما الفئتان الثالثة والرابعة من انواع الارض التي كان على عمر ان يتصرف 
ازاءها فکانت تتکون من الاملاك السابقة لاملك واسرته والارض الموات غير 
الزروعة . ولم يكن هناك في هذه الحالة ملاك سابقون للارض يتركها العرب في 
حوزتهم - وان كان فلاحو الاراضى الملكىة قد ظلوا علمها - ولدلك افترض 
الخليفه لنفسه الملكية المطلقة هذه 1 راضي با باسم الدولةالاسلامية» وكان له الحق 
باعتماره مالکا لها ني ان يعاملما بالطريقة التي براها . فبو ستطيع ات بزرع 
الارض اصالح الدولة جامعاً ما ما يشاء من الفلاحين» وهو يستطيع ان يتخلص 
منها » وهو كذلك يستطيع ان يدعبا او مهبها كقطائع لمن بستحقونها من الوحمة 
السياسية » كما كان له ان يقرر ما اذا كان على حائز الاقطاع ان يؤدي الخراج 
عن ارضه كاملا او ان يؤدي العشر فقط "* . « اصفى عمر بن الطاب من 
ارض السواد ارض من قتل فی الحرب وارض من هرب » وکل ارض كسرى 
وكل ارض لأهل بيته » وكل مفيض ماء » وكل دير يزيد » وكل صافية اصطفاها 
کا 

ووضع مر هذه الاملاك تحت اشرافه الخاص ولکن عثان ومن حاء بعده 
استعملوا هذه الاراضي المصادرة ‏ الصوای - ۳ في ارضاء مؤيد»م عنحهم 
ااها کقطائم توف ا كانت هذه الارض في حوزة الخليفة »> ڪان جمع 
من الفلاحین عادة نفس القادر التي تودما ارض الراج ولکن النقطة البمة في 
هذا الاءر هو حق الخليفة الطلق في تقرير ما بشاء خصوص هذه الاراضي . 

وفما قلناه عن ضريبة الارض كفاية » فمل كانت هناك ضريبة رأس ايضا 9 


+ مثلا : او وسف « اقطم ععّان بن عفان لعمد الله ن مسعود فى النبرين , ولعمار بن باسر 
ا واقطع خستاا صنعاء واقطع سعد بن مالك قرية هرمزان » انظر كذلك الى جانب 
البلاذری ( ص ۲۷۳  -‏ ۲۷ )ابا عبيد ص ۲۷۸ . 
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ان الروایات في ذلك دقيقة وتجمع كلها على ان غير السامین جميعاً دفعوا ضريبة 
رأس » مع استثناء عام فها ختص بالناس في مدن الصلح مثل الخيرة فقد کانوا 
يؤدون هذه الضر يبة کا كان يقدرها موظفوهم فحسب . وقد كان يعفى بصفة 
خاصة من ضريبة الرأس من بين الذكور البالغين : المساكين ومن لا حرفة هم 
والعمبان والمرضى والعتوهون والمتسولون واهل الصوامع و كذلك المترهبورنف 
٤‏ الأديرة بشرط ان يكون معاشهم عد من الصدقات . كذلك كان بعفي 
النساء من كل الأعمار والذ كور غير المالفن "*°. اما عدا هؤلاء فکانوا جميعا 
يؤدون ضريبة رأس تتدرج حسب ثروة الرء ودخله في ثلاث فئات هي ثمانية 
واربعون درهما واربعة وعشرون درها واثنا عشر درهماً . ولس هناك عمارة 


واحدة في اي مصدر اسلامي تعارض قيام هذه الضريبة او فئّات تقديرها ۳ 


وبالرغم من هذا الاحیاع برفض كايتاني رفضاً باتا النص الذي يقول ان عفان 
ابن حنيف جمع » حسب امر عمر » ضريبة رأس وضريبة ارض ويقول : « من 
الواضح ان كامة «خراج» تعني ضريبة اجمالية ولا تحمل اي دلالة خاصة بأصلباء 
ومن الواضح ايضا انه في زمن عئان بن حنيف لم يكن التممیز بين الخراج والجزية 
كضر يتين منفصاتين قد نشأ بعد فى اذهان المسامين » غير ان هذا التمیز كان قد 
رسخ وعرف في كل مکات في العام الاسلامي في الوقت الذي عاش فيه 
ال لف ي )9٩(‏ ا" 

وتتلخص الجة في انه ما دام الاصطلاحان مترادفین فان العرب لم بقرروا 
فتووتان اها عل الأرض وا دعر عل ال اي قرف لفرت فا ای 
يكون هذا النص الذي نقلناه عن كايتاني » في شکل تعليق على المعقویی (الجزء 
الثاني ۳ - ۱۷۵ ) اد اننا ادا فحصنا نص المعقوبى موضع النقد ( ص ۱۷ 
سطر ۱۲ وما بعده ) ندهش اذ نکتژف انه م يستخدم لا لفظ خراج ولا لفظ 
جزية . فعن ضريبة الرأس لايذكر اليعقوبي سوى « وضع على رقایهم » و كذلك 


+ اورد ديندت نص كايتاني بالايطالية . 
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الملادر ی( ۲۱۹ سطره) من ان پل که ای ان لصي لازت 
50 الرحال » وفي موضم آ خر ( ۲۷۱ سطر ۱۳ ) « على الدهاقن » 
وكذلك ( ۲۷۱ سطر ۱۵ ) على رأس کل رحل » . 

و كد للك ان دوسف لا ستعمل هو الاخر كامة حزية e‏ 


والواقع ان جمم المصادر التي اوردناها لنقم الدليل على وحود ضريبة رأس 
في ارض السواد استخدمت عبارة « على رقابهم » او « على رووسهم » او « على 
الرحال » . وهذه الققة برهان قوي على ما نراه من وحود ضريبتين بالفعل في 
السواد بغض النظر عما كان يعني لفظ خراج او لفظ جزية » وکان يحدد الفرق 
بين هاتين الضر نتن ادا لزم الاءر عبارة « على الارض » وعبارة « على الرأس » 
او « على الرقمة » . 


وكذلك لقرر کایتانی ان دسب الضر دة ۹ كعانمة وار عون در هم واربعة 
وعشرون رها واثنا عق در ها “ تكن من وضع عمر وانما من وضع خلفاء 


آخرن ن فما ا 


ومن ناحمة اخری يقول کانتانی ان العرب احتفظوا بالنظام الساسانی الدي 
كان معمولاً به ""'. ولکن اذا كان عمر قد واصل العمل بنظام الضرائب عند 
الساساننین فلا شك فى انه احتفظ فما احتفظ بضريبة الرأس الساسانية » وهي 
ضريبة کما رأننا اعفی منها النساء والاطفال وتدرحت اسمارها حسب 2 
دافم الضريبة » كذلك اذا كان العرب قد احتفظوا بنظام الضرائب عند 
الساسانسین فانهم لا بد قد آدر كوا انه نظام یتکون من نوعين من الضرائب . 
ولعل افضل موحز جامع لتنظم العرب للامور ف‌السواد موجود في کتاب يحبى 
این آدم في صفحتین ۷ - ۸ [ ص ۹ - ۲۲ ط. مصر ]| اد بقول : « واما سوادنا 
هذا فانا معنا انه كان في ايدي النبط ۳ ب اهل فارس فکانوا يؤدورتف 
المهم الخراج ( الخراج هنا ععناه العام ) » فلا ظبر السامون على اهل فارس 
تر كوا السواد ومن دقاتلهم من النبط e,‏ على حاهم « ووضعوا الجزية 
على رووس الرحال » ومسحوا عليهم ما کات في ایدم من الارض ووضعوا 
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علمپا الخراج (ومن الواضح ان الخراج هد هنا ععناه الخا صو دقصد به ضر ببة الار ض) 
وقىضوا على کل ارض ليست في يد احد فکانت صوافي الامام GET‏ نظام 
الضر ائب عند الساسانمن كان ابعد الاشاء عن الاتاوة الاجمالية » وكذلك كان 
نظام الضرائب عند العرب . اننا لنقمل نظرية كايتاني وفلپاوزن لا بد لنا من 
ان نضرب عحموع ما كتبه فقهاء المسامين ومؤرخوهم عن السواد عرض الحائط . 


من الثابت ادن ان سكان السواد كانوا يؤدون ضريية على الارض ربطت على 
اساس قدر معين من الحصول لكل جريب» وانهم كانوا يؤدون ضريبة رأس 
كذلك قدرت حسب دخوهم » يجمعها في معظم 20 وؤاساة القری اليو 
او الدهاقين » من احل ذلك لعله من المفيد ان نعرف كمف كان العمل بحري 
بالفعل في « مأمورية الضرائب » او ماکان يسمى بالديوان . 


و العاومات فا مختص .ذه النقطة قله لسوء الكل » فلس هنال وصف 
بتناول جميع حوانب الوضوع ولعل ذلك يعود الى ان الوّلفین ر کزوا اهتامم 
في اسس الضر ائب وعمادئها قبل كل شیء » وافترضوا ان قراءم کانوا على معرفة 
تأمة باحراءات حمعها ۳ و لعل مقال الامماد شير نجلنغ هو حبر ما تاول هده 
ا مال وقد افر ا المه مراراً من قمل ون‌ود فنحمل‌المه القاریء مرة ار 


و شحصر مبلغعامنا ذه النقطة فا بلی: بعد وقعة القادسية تصالح کل الدهاقين 
في السواد مع سعد بن الي وقاص ۲۲*۲ . وفى سنة ۱٩‏ ه انشا المغيرة بن شعبة 
اول دوان لدفع مرتبات اند وعاونه فى ذلك والد وزير المالمة الشبير زادان 
فروخ . و كثيراً ما جاء | سم هذا الاب في مصادر مختلفة على صور كثيرة مثل 
فدرزان و بان واز و وان و رواز » وکا فما ا حاو لة لنقل امه الفار سي 


5 
, 11١ « Payruzan » أو‎ « Payroazh م‎ 


ونقراً كذلك عن اساء عدد من 
الاشخاص كان و اجبهم ان يتساموا حصلة الدخل ۲۲۳۲ . وق سنة ۲۰ ه انشا 
عمر الدبوان الحقيقي على مط الديوان الفارسي حيث « جميع دخلهم وخرجهم 
مضبوط فيه » لا يشذ منه شيء . واهل العطاء مرتدون فيه مراتب لا يتطرق 
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علا خلل'*١‏ *»ومن‌الرححان دبوان عمر الجديد كان شت الدخل‌ای‌حانب وحوه. 
ا لخرج او الانفاق بعکس ديوان البصرءة الذي كان مختص بالانفاق فحسب 2١١‏ . 
وقد حدث اصلاح شامل ابان خلافة معاوية . والمعقوبى هو صاحب القول بان 
فكتب الى معاودة بره انه عم من الده‌آفین بوحود ار ض « صواق » دکسری 
واسرته ولا ري مجرى الخراج وانا ما زالت تدر بعض, الريع على الدهاقين » 
و کانت سحلات هذه الاراضي حفوظة 2 حلوان فکتب معاودة أن ابن دراج 
ان يقوم جرد هذه الاراضی وتسحلهاق قائمة وان يقم عليها السدود * . ف 
قام ان دراج ,هذا واستطاع ان يزيد الدخل خمسين مليوناً من الدرام ۲۲۰۱ **. 
و قول العقوبي ايضا ان زاوا وکن ها نا للمصره من سه ۵ ھ حى PO‏ 
٠ه‏ ه » وللاقلم كله من سنة ٠ه‏ حتی سئة ۵۳ ه ‏ ر اول من دون الدواوین » 
« ووضع النسخ للکتب *** » وأفرد کتتاب الرسائل من العرب و الوالی 


و لعل هاتين الروايتين اللتن اوردهما البعقویی تدلان على ان خلفاء حمر - 
بالرعم من النص على ان عمر صادر الصوافى ‏ کانوا محهلون اتساعہا ومدى 
انتاجها » وانه بالرغم من توكيد الروايات ان عمر انشأ اول ديوان في سنة ۲۰ ه 
فان اول ديوان حققي ل ينشأ الا بعد دلك بخمس وعشرن سنة . وثمة امور غير 
ذلك تدعو الى التساول » فثلا لادا يتطوع الدهاقين بأعلام ان دراج عن وحود 
الصوافي وهم « يحتبون ماما لانفسهم » وهم بذلك راحون ? يقترح شبرلنغ ان 


+ النص في المعقوبى د احص تلك الصواني واستصفها واضرب علا السننات » . 

++ في نص اليعقوبىي الدي اعتمد عليه دينيت « خمسين الف الف درهم » اي خمسون ملبونا ۳ 
وهذا مبلغ كبير فما يبدو > ولا سا ان الرقم لا يشمل الدخل كله واغا الزيادة فحسب وحمذا لو 
ان دینبت كان قد رجع الى الصادر الاخری في هذا الصدد فالبلادري مثلا بذ کر انه «لا ولي 
معاوية ولى عمد الله بن دراج مولاه خراج العراق واستخرج له من الارضين بالبطائح ما بلغت. 
غلته خمسة ۲ لاف الف » وذلك انه قطم القصب وغلب الاء بالمسنيات » اي خسة ملايين فقط » 

+++ اي للوثائی والسحلات . 
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الدهاقين کانوا مشوقن الى ان ينقلوا عبء جع الضرائب عن کواهلهم الى 
كواهل العرب ۲۲۱ . و بزوهنا الملاذري بتفسير في هذا الصدد وذلك فى قوله ان 
ان دراج استصلح ارضاً مواتا استخلصها من المستنقعات والادغال 9 اعاد 
بناء سدود كان قد درها الفيضان العظم الذي حدث في العام السادس او السابع 
للبحرة ۱۲۳۱ * » وعلى ذلك فمن الرجح انه عندما اصدر معاوية اوامره لان 
دراج لم تكن هذه الصوافي الذ كورة سوى بطائح | مستنقعات | وم تكن ضاع 
اشراف الفرس الصادرة الى فرض مر لنفسة غلا الثرافا هباقر م ول يكن 
الامر اذن رغبة الدهاقين في ان ينقلوا عبء الادارة عن كواهلهم الى كواهل 
العرب واغا رغیتمم فى ان يفيدوا من وراء عودة هذه الاراضي الى حالة الانتاج 
ا يتضح من الرواية الق تقول انه عندما دمرت هذه السدود مرة اخری زمن 
الحجاج رفض الحجاج ان يسد البثوق مضارة للدهاقين لانه كان امهم عمالاء 
ان الاشعث حين خرج عليه ۲۲*۲ . 

والواقع اننا لا نعرف كيف کات بحري العمل بديوان الجباية » او جمع 
الضرائب » قبل زمن معاوية » ولا شك انه كان هناك نظام ما للتأكد من امانة 
جامعي الضرائب الوطنيين واختبار مدى التعويل علمهم وكان يحتفظ بسحلات 
وافمة لهذا الغرض . وفي مصر يوضح لنا البردي - حزئما - وكذلك الرواءات 
الفصلة الى حد كير »ان نظاماً ضريسساً منسقا كان موجوداً قبل وفاة عمر »و لعله 
يكون غریدا ان نتوقع نظاماً اقل كفاءة في العراق . وعلى اي الاحوال كارف 
معاوية هر المنظم احقمقي للامبراطورية و منتدع نظام الببروقراطة » وقد 
استطاع ععاونة زياد في الشری وسرحون بن منصور فى الغرب ان ينشىء وزارة 
حققمة لمالبة کا نفهمها في الوقت الحاضر . وقبل عبد معاوية ل يكن ييز بين 
الدخل من ارض الخراج والدخل من الصواني » وكان كلا مصدري الدخل 
هذبن بسددان الى الحصماة العامة ويدفعان مماشرة للعرب. وقد كان تمر مقتصداً 


+ نص الملادري «...وهي سنة سبع من أهجرة ۰ وبقال سنه ست ۰ زاد الفر ات ودحلة زادة 
عظيمة ! بر مثلها قملبا ولا بعدها > واندقت بشوق عظام Cass‏ 
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الى حد كير في منح القطائم من الصواني بعکس عؤان وعلى اللذین كانا سخيين 
ها الى حد كبير . وميز معاوية مبزا واضحاً بين دخل ارض الخراج ودخل 
الصوافي'*"' وبلغ مال الصوافي مائة الف الف درم » وقد اقطم معاوية بعض 
هذه الارض جماعة من اهل بيته » وانشأ مبداً وضع الصوافي عموماً تحت سلطة 
البيت الحا ك الطلقة ۲۲۲" . وعندما تولى معاوية الخلافة كان العرف السائد ان 
ينفق على امور الولاية معظم ما اجتبى منها » والواقع ان بعض الولايات كان 
يتمتع باستقلال ذاتي كامل من الناحية المالية » ولم يكن امام معاوية من دخل 
يعتمد عليه سوى دخل سورية ولذلك اءر ان تسهم كل ولاية بقدر معلوم تبعث 
به الى بدت الال فى دمشقی. وهكذا كا بين لامنس- تحولت بعمل معاودة هذا 
قکرة ببت الال فلٌ یمد ه پیت اش » یقسم کل ما فبه من مال حسب 0 
الاسلامية بين المؤمنين » بل اصبح بىت مال امبراطوري بحري العمل فيه على 
اسس بيروقراطية ( مر كزية ) لخدمة المصالح الامبراطورية والسياسية » ولكن 
لس ضرورياً ان یکون موقوفاً على خدمة المصالح الدينية e‏ 

هكذا كان نشاط معاوية کا يصفه المعقوبى » ومن الصعب ارت نذكر ما 
ابتدعه معاوية في دواون العراق الى حانب ما كان معمولاً به من نظم فيها من 
قبل » ولکن من الواضح ان التنظم اصبح على درجة كبيرة من حسن التنسيق 
ابتداء من عهد معاوية . 

أما المسألة الاخيرة فما ختص بالسواد فهي مسألة دخول الاسلام . وهنا 
يواجبنا هذا السؤال : هل كان يعفى المتحول الى الاسلام من ضريبة الرس 
فحسب كا بو كد فقباء المسامين » او كان يتحول ما يلك من ارض خراج الى 
ارض عشر ? - او بعبارة أخرى : هل كات يعفى المتحول الى الاسلام من 


+ النص في اليعقوبي « وفمل معاوية بالشام والجزيرة واليمن مثل ما فعل بالعراق من 
استصفاء ما كان لاماوك من الضياع وتصييرها لنفسه خالصة واقطمپا اهل بيته وخاصته ۰ وكان 
اول من كانت له الصواني في جسم الدنيا حتى بمكة والدينة فانه كان فيها شيء يحمل في 
كل سنة من اوساق التمر وانطة » 


جيم ما عليه من التزامات ضريبية كا يعتقد فلپاوزن وكايتاني ؟ . 

نحن نعرف انه في وقت الفتح استحاب للاسلام على الفور کثبر من القبائل 
التى كانت تنتمی الى الفاتحين بصلة القرابة وأعفوا من المدابة من کل شىء عدا 
التذاماتهم الدينية » ولیس هناك من دليل على اعتناق الفلاحین للاسلام قبل عبد 
السفيانيين » وان كان الامر مختلف نوعا فما ختص بالطبقات الأعلى في الجتمع . 

١‏ - بعد وقعة جلولاء أسل عدد من الدهاقين » وقد ذكرت اسماوّهم ‏ ول 
« يعرض لهم عمر بن الخطاب ول خرج الارض من ايديم وأزال الجزية عن 
رقاءهم » ۲۳ . وعبارة « عن رقاءهم » واضحة صرححة تقطع بان الدهاقن 
أعفوا من ضريبة الرأس . ول تذ کر الرواية ان الدهاقين آعفوا من ضريبة 
الارض . وقد اسلم دهقان یدعی ان الرفيل ففرض له عمر عطاء قدره 
سبعائة درهم في السنة وسحل اسه في ديوان خثعم » وفي الوقت ذاته حعله 
بودي الخراج عن ارضه اذا شاء ان يقم فا ۲۹ وکان للدهاقن معا أعطية 
ومن ببنهم فيروز الهرمزان ”'*! » ولکن العبارة القاطعة في ابن آدم توضح ان 
واحداً - على الاقل - كان يؤدي ضريبة الارض» وبالقياس لا شك في اناجميع 
كانوا يؤدونمها كذلك . 

۲ - بعض دهاقين اصفهان وكان هم معاقل دات قيمة حر بية » دخلوا في 
طاعة العرب على ان يؤدوا الخراج » ولكن لام انفوا من عار ضريبة الرأس 
دخلوا الاسلام ('* . وهذا النص على قدر كير من الاهسة » اد نذكر ات 
النظام الساساني كان يعفي الطبقات المتازة من ضريبة الرأس التي كانت تعتبر 
سمة صغار وتحقير . ولا شك في ان اشراف اصفبان کانوا معفين قبل الفتح من 
ضريبة الرأس» ولا استمرت هذه الضريبة في العبد العربى سمة صغار وتحقير 
دخلوا الاسلام حتى لا تلحقہم مهانتها . 1 

۳- اسل دهقان من اهل عين التمر في عبد علي بن ابي طالب فقال له « آما 
حزبة :راسك فار فا اما ارضك فلاسامن فان شتت فرضنا لك وان بشنت 
جعلناك قپرمانا لنا » ۱۳" . ويسم فلهاوزن بصحة نصف هذه الرواية ورفض 
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- بالطبع - ان تکون اطزية في النص هي ضريبة ال رأس ٩۳۱‏ . 


؛ ‏ ترك الخليفتان مر وعلي لكل من أسلم في عهدیا حتی استعال آراضه 
ولکنه) كنا دان يفرضان عليه الخراج کا كان عليه الحال في الماضي ^ . 


همکذا کانت تحري الامور فما ختص بالسواد وتدل الشواهد عل ان كرا 
من الذين کانوا لا يؤدون ضريبة الرأس في زمن الفرس آساموا حتی لا يؤدوها في 
زمن العرب » ولکن معظم الذین کانوا يؤدون ضريبة الرأس زمن الفرس 
استمروا یودونها أيام العرب وم يدخلوا الاسلام . اما عن المدن التي كانت تؤدي 
مملغاً معلوماً مثل الخيرة وألس فيناك نصان هامان : 


-١‏ تحول رجلان من الس الى الاسلام فأنقص عمر جزيتها من الخراج 
( بالعنی العام ) الذي كان على أليس ان تؤديه » هذا لأن أليس افتتحت 
E‏ 

۲ - جاء رجل الى عمر فقال ان ارض کذا و كذا یطبقون من الخراج | كثر 
مما علمم فقال مر ر لا سسل عليهم انا قد صالحناهم فلحا 7 

وتدل الروايات على ان عمر كان راغ في ان ينقص مملغ الاتاوة العلومة 
لمدن الصلح لمحزیهم عن دخول الاسلام > ولكنه لم يحبر مقدري الضرائب في 
مثل هذه المدن على ان يفرضوا ضريبة الارض بتفس الاسس التي تعامل ما 
ارض الخراج التي اخذت عنوة . 


5 ترجم دینبت نص بحمى بن آدم هكذا « جاء رجل الى عمر وقال له ان ارض كذا وكذا 
يؤدون من الخراج اكثر مما عليهم » ولعله فہم « يطيقون » على انهم يتحملون بالفمل وهذا 
عكس المقصود من النص الذي يعني انارض كذا وكذا تستطيع ان تحتمل اكثر مما تؤديه فعلا. 
وفي عمارة « لا سبيل علبهم » تأييد لذلك . كا ان النص في الاموال (ص 6 ۱) « وجاءه 
رجل فقال : ان ارض كذا وكذا تحتمل من الخراج اكثر ما علا فقال ليس على اولئك سسل 
انا صالحناهم » وعلى العموم لم يؤثر هذا في استنتاج دينيت ان تمر م يكن يفرض على مقدري 
الضرائب في مدن الصلح ان بزیدوا او ينقصوأ من تقدبرهم . 
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و للفحص الان رأي الفقباء : ان آقوامم تصور حققتی الفتح التارمخستین : 
الحقىقة الاولى خاصة بالىلاد الق وقعت فى ابدي العرب بعبود مكتوية حتوي 
شرو طا ختلفة کان أهميا جميعاً في جسم الاحوال التص الح على مبلغ معلوم 
بودونه للعرب سنوی . والطاً الذي وقم فيه فلهاوزن وكايتاني هو انها افترضا 
ان هذا الشرط كان نوع الاتفاق الوحيد بين العرب والملاد الفتوحة. آما حقيقة 
الفتح الئانبة فهي ان العرب واحپوا في كثير من الحالات الاخری عدوا يأبى 
اللضوع وحکومة ترفض التسلم . وعندما كان النصر حليف العرب آخر الاعر 
فان الحكومة ان حاز هذا التعبير كانت اما ان تسقط صريعة في مدان القتال 
يتصالح العرب معه . وكان على الفاحین ان يقوموا بتنظم الامور في هذه البلاد 
بأنفسهم . وحغا كان ملاك الاراضي السابقين ما بزالون أحماء » أقروا على 
اراضپم شرط ان يؤدوا ضريبة ارض حدد مقداره ا العرب أنفسهم وليس 
اهل البلاد الفتوحة . فمل كان هؤلاء الذين أقروا على اراضيهم يتمتعون بحق 
الملكية الكامل او أنهم كانوا جرد متملكين للارض بيا كان المالك الشرعي هو 
الدولة الاسلامية ؟ ان كايتاني يدافع بقوة عن الرأي الأول ۱۲۲ . حقيقة يبدو 
ان اللاك السابقين تتعوا عادة بحقوق كاملة » فلم يكن مكنا ان تنزع منهم 
الارض وان يبيعوها فما بينهم . على انه كان هناك قبدان : الاول ان يؤدي 
الملاك الخراج القدار على الارض والذي كان يغيره الخليفة من وقت لآخر » أما 
الثاني فكان عدم استطاعة الحائزين للاراضي تغيبر وضعبا بحيث تصبح معفاة 
شرعا من الخراج » او بعبارة اخرى لم يكن في استطاعتهم ات يديعوها لسم 
كا لم یکن في استطاعتهم ان يتجنبوا الخراج بأن يصبحوا هم أنفسهم مسامین إلا 
- وهذا مهم جدأ ‏ اذا أقر الخليفة او عامله مثل هذه الخطوة . هذان القيدان 
لم يكونا الا نتيجة لشعور عام عند الفاتحين العرب بانهم استولوا على الارض 
عنوة في حقيقة الامر وعلى ذلك فلهم - عن طريق دولتهم - كل حقوق الملكية 
على هذه الأراضي . ولا بنکر ان العرب عند الفتح تصرفوا كا أملى عليهم 
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شعورهم . وعلی ذلك فان المتحول الى الاسلام في مدينة صلح كان عثل مشككلة 
وهذا رأي ابي بوسف : 
( أ ) قوم من غير المسامين بصاطون » فتحدد شروط الصلح حقوقم 
و التزاماهم وضرائبهم : 
١‏ - يؤدون الخراج ( بالعنی العام للضرائب امالبة الشروطهة ) 
۲ - على العرب حمايتهم 
۳ - للاك الاراضي ان بسعوا اراضيهم او بوصوا بها للآخرين 
؛ - لا يزيد خراجهم ما صو لوا عليه 
( ب ) أرض اخذت عنوة بلا صلع 
١‏ - للخلىفة ان نقسما بين الفانحین وعندئذ تصبح ارض عشر 
۲ - والخليفة ان يقر سکانها غلبا كا قعل عر فى السواد » وهي 
۳ - للاك الأراضي ان يبيعوا أراضيهم او ان بوصوا بها للآخرين 
الضريبة لا عکن شرعا ان تزيد عما في استطاعتهم ان يؤدوه ۲۸۸۱ 
ه - للخلىفة حق انقاص الخراج او زادته . 
5 - لا يمكن لارض الخراج ان تصبح ارض عشر بغير اذن الخليفة ۸١‏ 
فادا اسلم رجل يعيش على ارض خراج من الفئّة ( ب ) فانه : 
١‏ - يعفى من ضريبة الرأس « جزية رأسه » 


«- اما عن ارضه فل ان يختار بين شيئين : 
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( أ ) له ان يبقى على ارضه وعلبه في هذه المالة ان يؤدي الخراج 
بالفعل فان : 

و الخليفة يأخذما باسم المسامين ويضمما الى الاراضي الخاضعة لاشرافه 
المماشر مثل ارض اشراف الفرس وارض الذین قتلوا في المعارك وارض الآبقين 
والاراضي غير المسجلة باسم فرد من الافراد. ۲ - للخليفة الحق المطلق في 
ان نل آمرها بنقسه وله ان a‏ اقطاعاً ان بشاء 131 

واذا اسم رحل من الفئة ( أ ) حيث هناك صلح يحدد مقدار الاتاوة قانه : 

١‏ - لا يؤدي ضريبة ارض او ضريبة رأس 

۲ - تصبح ارضه ارش ر 

۳ — المملغ الدي دو دنه قرو مه سنوی حب ان سقص هی 

امنا ادا كان الصلح لا دص عل مبلع معلوم و ات يشترط ان دودي 

١‏ - يعفى من صرلبة الرأس 

۲ - يظل يؤدي ضريبة الارض او 

۹٩ ترك ارضه للآخرين وار‎ ٣ 

ومن هذا تبرز النقاط الثلاث الهامة الا تة : 

١‏ - يعتقد الفقهاء انه في حالة الارض المأخوذة عنوة بلا صلح » تڪون 

۳ کان دخول الاسلام بعفي المرء من صر دمة الاش ولکن لسن من صر سه 
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آلارض » « غير ان الذي یسم كان يستطيع ان یعفی من ضريبة الارض كذلك 
- وبذلك بکون اعفاژه من التزاماته الضريسة شاملا اذا ترك ارضه وهاجر 
الى المدينة » . 


۳ - للخليفة الق في ان يحول ارض الخراج الى ارض عشر . 

وهذه الاراء الثلاثة مستخلصة من الماوردي الذي ينص على ان مر اوقف 
ارض السواد لصالح المسامين » ولكنه ترکها في ايدي اللاك السابقين على ات 
يؤدوا عنما الخراج » وهو ضريبة تعادل الايجار . فحق الملكية في السواد لا 
باع ولکن حتى التمتم بالملكية كان عه مكنا ۲۱۳۱ . 


التنظمات التاريخمة فى الاضی كانت عختلفة "وم یه نون فا نم 
تعارض صادق نزيه » فقد كان لديم من الشواهد الصحيحة ما يحتمل الكثير 
فز الاراء الختلفة » وهم اي الفقهاء - لم يقبروا او يخفوا شواهدهم . نمثلا > 
فرر عمر ان ارض الخراج وقف غير قابل للسم او التحويل : هذه حقيقة . 
ومع ذلك اقطم نافعاً من ارض الصوافي 44 » وأقطع ابان عبده کثبرن وقد 
يكون بعض تلك القطائع من ارض الخراج "*۹" . وكان الخلفاء الذين اتوا 
بعد عمر ا کش سخاء وافراطا في منح القطائم ولا سما عغّان » وهذه حقائق 
تار ىة . والمشكلة التي واحبت ت الفقہاء هي آن عمر فون شا واستقنی حالات 
من فرار ه وقرر خلفافه كذلك اشاء واستئنوا منہا حالات اخری “> ومن هنا 
نشأ مبدأ حق الخليفة فى التغير - اما لاذا كان للخلمفة سلطة التغمير » فسسه 
ان الخليفة كان قد قام بذلك فعلا . وقد لحظ ابو يوسف ذلك بوضوح تام بين 
م بلحظه الفقباء المتأخرون وانقسمت آراوّم تبعاً حموعة الروابات التاريخية 
الصحبحة التي اختار كل منهم ان يقلا . وهکذا بدا نعرف ان تمر رفض 
حو دل ار ض ار اج ای ارض عشر > حد من الشواهد ما ندل بشکل قاطعمعلى 
ان المسامين اشتروا بالفعل ارض خراج ورفضوا ان دؤدوا عنما | کش من العشر 
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وقد التقط كابتاني هذه الحقيقة بحاسة بالغة واتخذما دلبلا على ان اسلام الرء 
كان يعفيه من جميم التزاماته الضريبية » ولکن منح الارض ومنح الق في 
شراء الارض » لاعظم الصحابة قدراً وللمحاربين البارزين وسادات العرب كان 
شيئا » بينا كان منح المساواة التامة بين فلاحي العراق الذين اساموا ابتغاء كسب 
مالي شین آخر. ول حاول عمر او خلفاژه بأي شكل من الاشکال ات يفرضوا 
الخراج على اشخاص من امثال طلحة او الزبير او سعد بن ابي وقاص » ولكن 
ليس معنی هذا اطلاقاً ان اهل العراق المغلوبين عتعوا بتلك المعاملة نفسها . 


على العكس تتفق وحبة نظر فلباوزن وحولدتسپیر » Goldziher‏ » 
وفان فلون« ۷۱۵6۲ دولا » وکل المؤرخينالد.ن كتبوا في تاريخ الامبراطورية 
العربية في أنه بالرغم من مبادىء القرآن لم تكن هناك مساواة بين الماعة 
الاسلامية» فقد كو"ن عرب الفتوح ارستقراطية حا كمة تمنعت حقو وامتمازات 
خاصة لم بروا على الاطلاق ان يشر كوا الموالي معهم فا ومن هنا نشأ معظم 
الاضطرابات الاهلية فى العصر الاموي . 

وة شواهد اخری تلقي ضوءاً على نصوص الفقپاء بشأن دخول الاسلاء 
وهي من عبد الحجاج ( ٠‏ 40 ه ) » فبناك عبارات ثلاث عن الحجاج هي : 

۱ - سكن المدن الرئيسية موال كثيرون آتوا من قرى السواد وقد احبرهم 
الحال عندما كانوا مشر كبن /١١‏ , 

۲ - اثناء ورة الاشعث كان الموالى فى المصرة مصدر خطر » فقد کنوا 
كثيرين واقویاء » ورغب الححاج ان يشتت شعلهم حت لا بنتهي الامر بهم الى 
تکون جاعة قوية وقال لذلك « انك غرباء بائسون متوحشون فخير لک ان 
تبقوا في قرا م » ثم أمر آمره بان بوزعوا بين القری وفرق شلهم وقضی على 
وحدتهم وشتت حزم وبعث بهم إلى حيث شاء و نقش على بد کل رحل اسم 
المكان الذي وحبه اله "““ . 
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۳ - رفع عمر بن عبد العزيز الجزية عن الدين دخ لوا الاسلام في مصر » 
وكان امححاج بن بوسف اول من اخذ الزية من الذين دخلوا الاسلام م 

وفي الماعة الاسلامية م تكن فكرة « الواطن » او « الرعوية » تعني 
سماسماً عضوية الدولة الاسلامبة وانما عضوية قسلة » ولذلك عندما كان وسل 
غبر عرق فانه كان بکتسب بذلك اعارا ساسا - ان کان هناك اعتمار عل 
الاطلاق - بکونه اصبح «مولی» لسبد او لقسلة » وهذا الوضع شرع وفعلا > 
كان المتحول الى الاسلام في مرتبة دون مرتسة العرب . فادا كارن على د كاء 
وحصافة » واذا كان متعاماً » واذا كان ينتمي الى ارستقراطية قومه » كان الحظ 
يسم له وينعم بالثروة والجاه والمستقبل اللامع . كان هذا حال كثير منالدهاقين 
العمل ی a‏ يننا و سال ی 
سنة ۱۰۱ ه احد الموالى > وكان عسد الله بن الحبحاب عامل الخراج في مصر 
احد الموالي » و کذلك كان تجببه حاکم کرمان وهارون ن السباوش 
قائد خراسان ونيزك بن صالح حاكم الشاش وصالح بن عبدالر من صاحب بىت 
المال لدى الحجاج 0 .و كذلك كان من الموالي معظم الرژساء في الادارة 
واغلب أمناء الاسرار والستشارن والكتاب ومديري الضاع ووكلاء اعمال 
الحكومة و كذلك و كلاء اعال كثير من العرب . وقد حارب موال آخروت 
مع سادتهم العرب في الممارك و کانوا يمنحون الاجور والاعطة وكان هؤلاء 
احماة يحصلون بدورم على خصص اضافي مسجل في الديوان لتغطية نفقات 
هؤلاء الموالى ۰۲۰۲۱ . 


ول یکن لمتحولن أل الاسلام من هذا الفربق ما یدعو ال الضبق او 
الشكوى » اما الذين اساموا من الطبقات الادنی ني المجتمع الجبلاء الفقراء الذین 
ينتمون الى الفلاحين « الاجلاف » » فقد تقاطروا الى الدن » ولا سما الكوفة 
والمصرة» حبث عوملوا بازدراء» ويسممهم الطبري حثالة القوم N‏ 
بی يطلق عليبهم الحسن البصر ي « النكرات » « والاغساء » ۱۲۰۲ 
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تحمعپم حوله لتحقيق مرامبه السياسية ممنبا اام بالساواة بالعرب في سحلات 
العطاء . 

لذلك قرر الحجاج ان بستخدم اساليب العنف والصرامة مع الموالي حتی 
يضع نهاية لخطرم السباسي على الدولة وتدل الروابات على أنه جعپم وأعادم 
الى قرام وم یکتف بهذا بل فرض علمپم ضريبة الرأس من جديد » ولا شك 
في انا كانت ضريبة الرأس كا يتضح من عبارة « جزية على رقاهم » ول يكن 
لهذا العمل من وجه بسوغه كام انه لم يكن عملا شرعبا على الاطلاق » وهذه 
الحقىقة تنعكس في النقمة العامة الق تشتمل علمپا الروابات الثلاث . هذا 
روطب ان توق تلایا الح وي ساس لفل مق قرب او این 
فها قبل الحجاج . 

ولا ند کر الرواءاك شتا عن ضرسة ار ولکن فلاو رف غل ضواب اد 
يقم الحجة على ان هؤلاء الموالي ل بدفعوا ضريبة الارض كذلك واا ار هم 
الحجاج على ان يؤدوها عندما اعادهم الى الارض . 

ولكن مل ندل هذا ان دخول الاسلام اعفى اموالي من ضر دة لخن 
أيضاً ? او بعبارة اخری : هل كان الموالى معفين من كل الالتزامات الضريبية 9 
ان الواقع بعيد عن ذلك كل البعد . 

والبرهان على ذلك بنحصر فى السؤال التالى : لماذا كان على هؤلاء الفلاحين 
ان يتر كوا قرام و.هاجروا الى المدن » هل كان ذلك لىضمنوا الحصول على 
أعطية ؟ لا نظن» اذ تدل الدلائل على انهم ل يكونوا يحصلون علا . وحتى اذا 
كانوا محصلون على أعطية فلا شك أنه كان في استطاعتهم الحصول علا سواء 
كانوا في القرى او في المدن . فمل كانت هحرتهم هذه استحابة لاغراء الحياة و 
المدينة والامل ٤‏ الاثراء ؟ ان هذا بعد الاحقال فلن محد الرء متعة في حساة 
تتسم بالوضاعة الاجعاعمة » ولن یکون هناك امل كبير عند الفلاح في منافسة 
الصانم والتاحر في الدينة . ان کل ما بستطمم الموالي ان بتوقعوه في الدينة لن 
يزيد عن حياة یکسبون فما عدشهم عزاولة الحقير هن ال .ادا اذأ لم يظل 
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۷ 


و هو الزراعة ٩‏ ان الجواب واضح لا شك: ان اعتناى الاسلام ۸ يعفهم من ضريبة 
الارض ثم ات الارض لم تكن ملكا لهم وانما كانت ملكا للدولة > ومن ناحمة 
على المدن مخلصوا بطسعة ا لمال من ضردة الارض ومن ثم من كل التزاماتهم 
ان الفقهاء لبعترفون بحت التحول الى الاسلام في اهحرة من ارض اطنراج 
للتخلص ما التزم به من ضرائب و لکنهم لايسامون نحقه فى الاعفاء من ضريمة 


الارض ادا بقى على ار 0 


وتذكر رواية اخرى انه كان بالفرات أراض أسام اهلها علمهبا حين دخلبا 
المسامون وأراض اخرى خرحت من ايدي اهلها الى مسامين بالهبة او بغير ذلك 
او بنقل الملكىة ؛ وقد اصحت هذه الارض عشرية وكانت من قسل خراجمة 
ثم ردها الحجاج الى الخراج ثم آعادها عمر بن عبد العزيز الى العشر . ثم ردها عمر 
بن هبيرة الى الخراج فاما ولي هشام بن عبد الملك الخلافة رد بعضها الى العشر > 
ثم ان المبدي امير المؤمنين حعلپا كلما من اراضي العشر”؟ ۰۲ . 

ان ارض الدين اساموا عند الفتح لا عکن شرعا الا ان تكون ارض عشر 
اما عن غير ذلك من الاراضي فبي قطعاً ارض خراج . ولدينا في هذه الرواية 
ايضاح رائم لما ذكره الفقهاء عن حتى الخلفاء او عماهم في التغيير والتصرف 
بطريقة تحكية . وكا اوضح بكر « ان التباين بين المسائل من ناحتها النظرية 
وبين ما کان يحدث في الواقم » كان امرا طبيعيا . فالامور لم تكن نجري 
بالضرورة حسب مبادیء وقوانین الفقهاء وانما كانت تحري بطريقة تحكمة تاماً. 
وقد اعترف القانون الدستوري او قانون الدولة هذه الحقيقة عندما أقر مىدا 
حقوق‌الامام . فقد كان الامام 5مثل لاحماعة یتمتم »على الاق لمن الناحية النظرية» 
بسلطة لا تحد لا سما في كل ما يتعلق بامتلاك الاراضي » ومع ذلك كان عليه ان 


ی 


Yo 


تصرف ما بتفق والمصالح | لحقيقمة للحاعة » ۱۱۰٩۱‏ * 

ویکننا تلخص الحقائق عن الضرائب في السواد فما بى : 

١‏ - استمناء مدن فلل تؤدي اتاوة معلومة استناداً ال صلح > م دقر ض 
العرب اتاوة اجمالية كا بزعم فلهاوزن وكايتاني . 
السابقن . 

۳ - نقل ملكية الارض من الدولة للافراد - سواء ببيعها لمسل او بتحول 
حائزها الى الاسلام - كان امرأ غير شر عي الا باذن الخليفة . 

۽ - وقد ادن الخليفة فعلاآً اذا كان الامر يخدم غرضاً له اذن بنقل ملكية 
ارض الدولة وحل وقفها . ولكن الخليفة لم محمل من هذا قاعدة عامة . 

ه كانت الضريبة تربط على الارض حسب الحصول معدل عن وحده 
مساحمة يقرره الخلمفة وكان له حق تغميره کا حدث بالفعل . 

. كان غير المسامين يؤدون ضريبة رأس تتدرج حسب دخل الفرد منهم‎ - ٩ 
. الرأس في نظر الفرس سمة الصغار والذل واستمرت كذلك عند العرب‎ 

۸ - كان على من يعتنى الاسلام ان يؤدي ضريبة الارض اذا بقي على ارضه 
فادا هاجر كان يعفى منهذا العبء ولهذا تدفق‌التحولون الى الاسلام على المدن . 

84 س في حالة مدن الصلح كان الدي موم سقدبر الضرائب عل السحکان 
و كلاء من بين السكان انفسهم » لا من العرب . 


+ اورد دشت نص بكر بالالمانية 


۷٦ 


مبلغ الضريبة الاجالبة - الاتاوة - ولکنه لم يكن مازما بذلك . وی الوقت 
ذاته لم يكن للخليفة ان بزید مبلغ الاتاوة . 

۱ - و أخبرا» كان هذا النظام سارياً فيالسواد فحسب. وسبری القاریء 
ان الاحوال في سورية » وفي مصر » وني خراسان كانت ختلف عنها هنا . غير 
ان النظام الذي كان متبعا في السواد كان اكثر الفة لدی الفقپاء » و كان اكثر 
النظم التي تعرضوا ها بالوصف . 

۲ ما ذكرناه من حقائق هنا مطابق اقوال المؤرخن والفقباء . 


۷۷ 


] 
الفصل الثاني 


Noeldeke ¢ ¢ سطر‎ ٩۱۳ص‎ - ۱٩ الطبري <۱ ص 58و سطر‎ )١( 
. ۲۱ ص ۲۲ - ۲۷ ؛ أبنو بوسف ص‎ 

(۲) الطبري ١‏ ص ۲۷۰ . 

M. Springling, From Persian to Arabic, «AJSL». LXVI (¥) 
(1939), pp. 175-224. 

() الطبري سح ۱ ص ٩۱۱‏ سطر ۱4 - ص ٩1۲‏ سطر ٩‏ ¢ Noeldekeصضص.‏ 
Y{o — ۳‏ £ Christensenض‏ ۲۳۲۲۱۱ . 
Christensen (o‏ ص ۱۱۸ ° ۳۱۲ . 

( 


۷) دفسه ص ۲۲۱۲ . 
Noeldeke ۸‏ ص ۲۰ حاسية ۱ . 
Christensen (4‏ ص ۵1 همه . 


Hiouen-Thsang, ۲ Ménoires sur les Contrées Occiden- )١٠١( 


‘tales «, (Paris, 1858), Vol. Il, .م‎ 179, also in Samuel Beal, 
» Buddhist Records of the Western World * (London, 1884), 
Vol. IH, .م‎ 278. Cf. Noeldeke, .م‎ 246, note 2. For the poll tax at a 
much earlier date, consult Lazarus Goldschmidt, « Der Babylo- 
.nische Talmud » (Leipzig, 1906), Vol. VI, fol. 55 a, .م‎ 1086. 


(۱۱) كايتانى < ۲ ص ٩۱۵‏ فقرة ۱۵۳ . 


۷۸ 


(۱۳) الطريی < ۱ ص ۲۰۱۷ سطر ٩‏ ص ۲۰۱۸ . 

(۱۳) البلاذري ص ۲۱۳ سطر ۵-٩؛‏ المعقوبى < ۲ ص ۱۷ سطر ۰۱۷-۱۲ 
)١4(‏ البلادری ص ۲۳ سطر ۲۰-۱۸ . 

. ۲۱-۱۲ او بوسف ص 6م سطر‎ )١( 

(15) البلادري ص ۲۲ سطر ۲۰ . 

(۱۷) نفسه ص ۲۵ سطر ٩-۸‏ . 

(۱۸) نفسه ص ۲4 سطر ۲۰-۱۹ ؛ الط‌هري < ۱ ص ۲۰۱۹ سطر 
۱۸-۷ 

(۱۵) الطبري < ۱ ص ۲۰۷۷ سطر ۰-۳ ؛ البلادري ص ۲۷ ؛ ابو وسف. 


ص ٠م‏ سطر ٩-۵‏ . 

Cf. Martin Hartmann, « Zur Wirtschaftsgeschicte des )۲۰( 
altesten Islam », «OLZ», VII (1904), p. 432. 

(۲۱) البلادري ص ۵٩۹‏ . 


(۲۲) نفسه ص ۲۱ . 

(۲۳) کایتانی < ۳ ص ۱۷۱ . 

(4؟) راجم كايتاني <۳ ص ۷۱۱-۷۰۵ . 

(۲۵) ابو بوسف ص ۱ سطر ۱۳ وما دعده . 

(5؟) البلادري ص ۲۲۲ سطر ۱۵ ؛ كايتانى جه ص ۳۵4 - ۳۵۲ 

(۲۷) البلاذري ص ۲۱۷ سطر ١١‏ وما بعده . 

(4؟) ابو بوسف ص ؛١‏ سطر #١‏ - ص ۱۵ سطر ۲ . 

(۲۹) نفسه ص ؛١‏ سطر ۲۰ د ۳۰ . 

(۳۰) نفسه ص ۱۵ سطر ۱۵ وما بعده . 

Hartmann, «Zur Wirtschafsgeschicte » , <“ 0[.2 2, VII, (%1) 


(1904), pp. 415 - 419. 

Max van Berchem, «La propriété territoriale et 'Impot (FY) 
foncier (Geneva, 1886), p. 9. 

(۳۳) هارغان » نفسه ص ۱۵ ؛ البلادري ص ۲۱۵ - ۲۱۲ > الماوردي. 


۷۹ 


ص ۳۰۲ سطر ۱۳ وما بعده ؛ الطبري + ۱ ص ۲۰۹ - ۲۷۰ 
(۳) يحبى بن آدم شر حونبول 11٥ا‏ رںل ؛ ص ۳۷ سطر ۱۰ . راجم 


A. Grohmann,«(Probleme», «Archiv OrientalniD. V,p. 276, note 2 

(۳۵) البلاذري ص ۲۲۵ سطر ۱۱ - ۱۲ ؛ ابو بوسف ص ۱٩‏ سطر ٩‏ . 

. ٩-۳ ص ۲۰۱۷ سطر‎ ١ < الطیری‎ )۳٩( 

Welihausen, «“Skizzen und Vorabciten”, (Berlin, 1899), (۳Y) 
6 » حاششة ؛‎ ٩۳۰ .م ,۷۱ .۷۵۱ ؛ كايتانى < ۲ ص‎ 0. 

(۳۸) او وسف ص ۲۱ سطر ۲۹ - ۲۸ » ص 1٩‏ سطر ه . 

(۳۹) البلادری ص ۲۱۹ سطر ۲ » ۲۰ . 

(.؛) نفسه ص ۲۸۹ سطر ۳-۲۱ ۲۰۲۷-۲۲ ؛ أبوبوسف ص ۲۱ 
السطر قبل الاخبر . 

(4۱) الاوردي ص ۲۵۷۲ سطر ۱۹ - ص ۲۵۷ . 

(۲:) البلاذری ص ۲۹۹ سطر ١١5‏ » ص ۲۷۰ سطر ۱۰ ۱۷ 4 او وسف 


(4۳) الاوردي ص ۲۵۷ . 

(44) او بوسف ص ۲۱ سطر ۲۸-۲۹ » ص 44 سطر ه . 

(ه؛) الطبري <۱ ص 958 سطر ١١‏ اص ٩۱۳‏ سطر ۳ . 

(5ؤ) كايتانى < ه ص ۳۹۹ فقرة ۲ حاشية ١‏ . 

(4۷) البلادري ص ۲۷۰ سطر ۱ - ) . 

. ۲ ۵ ص‎ Nocldeke )۸( 

(46) الطبري < ۱ ص ۹۱۳-۹۱۲ . 

(۵۰) البلادري ص ۲۷۱ سطر ١١  )‏ . 

(6۱) نفسه ص ۲۷۱ سطر ۱۸ - ۱۹ . 

(۵۲) البلادري » راجع جموعة الشروح ص 5م نحت « قسم » ؛ کایتاني < ه 


.ص ۳۷ فقرة ۱۳ حتاشة ۱ ؛ 45 يم Van Berchem, «Prop. Ter.»‏ ¢ 


Dozy, «Supplément aux lexicons ara- الاوردي ص ۲۱۰ ؛ انظر ايضا‎ 
bes» , Vol. II, .م‎ 45. 


۸۰ 


(۵۳) ابو بوسف ص ۳۳ سطر ١‏ وما بعده . 

(4ه) الملادري ص ۲۷۳ سطر ۷-۳ ص ۲۷۲ سطر ۱٩‏ - ۱۹ ابو وسف 
اص ۳۲ سطر ۲۱-۲۲ ¢ Van Berchem‏ ص 1۱ - 444 بكر Islanıstudien‏ 
حاص 555-5١‏ ۲ ص ۲۳۸ - ۲۰ . 

(هه) صوای تعنی اصلا « غنمة تعزل لرئدس » وهي في هذه الحالة للخلفة 
كر سن لبوا 

(55) البلادری ص ۲۷۳ سطر ۸ » ص )۷ سطر ۳ ؛ او وسف ص ۳۲ 
سطر ١١‏ » ص ۲۰ سطر ۲۲ » ص ۲۰ السطر الاخبر » ص ۲۲ سطر 5 © 
ص ۷۳ سطر ١4‏ . 

(/اه) ابو يوسف ص ۷۰ سطر ١‏ وما بعده . 

(۵۸) السلادري ص ۲۹۹ سطر هو - ٠١‏ > ص ۲۷۱ سطر ۱۱-۱۳ ؟ 
ابو وسف ص ۵1 ۵۷ » 5٠‏ ۲ ۱۹۷ ؛ الاوردي ص ۲۹ سطر ۱۰-۷ ؛ 
والمعقوبلى < ۲ ص ۱۷ سطر ۱-۱۳۲ . 

(وه) كايتانى ده ص ۳۷۲۱ فقرة 14۸ حاشة ۱ . 

(056 ابو بوسف ص ۷۳ سطر ۱۱-۱۲ . 

(۱) كايتانى ده ص ۳۸۱ فقرة 559 حاشية ۱ . 

(۲) نفسه ص ۳۷۰-۳۱۹ فقرة ۱۳۳ حاستة ۲ . 

(5) نفسه ص ۳۵۷ فقرة ۲۰۳ . 

M. Springling, ۲ From Persian to Arabic», «AJSL», (4) 

LXVI (1939), 175-224. 

(1۵) أبوحشيقة الدينوري نشر 60۷1۳۵۵95 ص ۱۳۳ سطر ۸۰-۷ ؛ الطيري 
١ =‏ ص ۲۲۷ سطر ۱-۵ . 

(55) البلادري ص ۳۳ سطر ۱۳ ١4‏ ؛ عصتاعص تمك ص 185-115 . 

(۷) البلادري ص ۲۱۹ سطر ۱۳۱۲ ؛ الطبري < ۱ ص ۲۵۵ سطر 
5 ص ۲۵۲ سطر ‏ . 

(54) ابن الطقطقی » نشر ۸۱۱۱۳2:06 ص ۱۰۱ سطر 4 - ص ۱۰۲ سطر 


1 م١‎ 


۳ ؛ الطيري < ۱ ص ۲۱۱ سطر ۱۵ » ص ۲۵۹۵ سطر ٤٤‏ البلاذدري ص ۴ه ) 


. ۱۸ - ٩ سطر‎ 


كايتاني جرء اص ۳۹۹ فقرة ۲۷ ؟ عظ۳۱۵۵1۱ن5 ص ۱۸۰ . 
المعقوبى < ۲ ص ۲۵۸ سطر ۱۳ - ص ۲۵۹ سطر ۲ . 

ذفسه ص ۲۷۹ سطر ۸-۱ . 

5۱۵۵ ص ۱۸4 . 

البلاذري ص ۲۹۲ سطر ه - ص ۲۹۳ سطر 4 . 

نفسه ص ۲۹۳ سطر ۲۰-۱۷ . 

المعقوبى < ۲ ص ۲۷۷ سطر ۱۱-۱۲ . 

نفسه ص ۲۷۸ سطر ۱۰-۷ . 


lLammens, » Mélanges de la Faculté Orientale », (Bey- 


roulh), Vol. VI (1913), pp. 403-406; Vol. I11 (1907), .م‎ 129 ff. 


الملادري ص ۲۱۵ سطر ١١١١‏ . 

يحبى بن آدم ص 4۲ سطر ۱٤‏ - ۱۹ . 

البلاذري ص /اه؛ آخر سطر - ص 428 . 

نفسه ص ۳۱۳ سطر ۲۰ - ص ۳۱ سطر ۳ . 

يحبى بن آدم ص ؛ سطر ۱۸-۱۵؛ كايتاني + ه ص ۲۲) فقرة ۰۷:۲ 
فلباوزن ص ۱۸۳ حاسية ۲ . 

يحبى بن آدم ص 4؛ سطر م ٩‏ ؛ كايتاني ج ه ص ۲۲) فقرة .۷٤۷‏ 
يحمي بن آدم ص ۷ سطر ۱۵-۱۳ ؛ كايتاني < ه ص ۲۳ فقرة ۰۷۵۱ 
ی بن آدم ص ۳٩‏ سطر ۲۱ -ص ۲۷ سطر ۱؛ كايتاني جه ص 


فق ۵ لاهلا . 


كايتاني جه ص ٤ ٤۲۸-4۲۷‏ وایضاً راحم فلهاوزن ص ۱۹ . 
ابو بوشف ص ۳۵ سطر ۲۷ ا ص ۳۲ سطر ” . 

نفسه ص 494 سطر ۳-۲ ۲۲۱-۲۳ . 

يحبى بن آدم ص ۸ سطر ۲۱-۱۲ . 


AY 


. ۱۱-۱5 نفسه ص ۷ سطر‎ )٩۱( 
> 1۷ يحمى بن آدم ص ۷ سطر ۱۹-۱ ؛ كايتانى ده ص ۳۸ فقرة‎ )٩۲( 
. ۷۵۷ ص 4۲۳ فقرة ۷۵۱ » ص 4550 فقرة‎ 


. ۱۷ الاوردي ص ۳۰۳ سطر‎ )٩۳( 

. ۳۵۱ البلادري ص‎ )٩( 

)40( کایتانی ده ص ۰۵) وما بعدها . 

(95) الطبري < ۲ ص ۱۳۵ سطر ) ۸ . 

)٩۷(‏ أبن عبد ربه « العقد » (القاهرة ۱۳۲۱) < ۲ ص 58 سطر ۲۰ ؛ 


فلپاوزن ص ۱۵۳ . 

(54) ابن عبد الحكم ص ۱۵۵ سطر ۲۰ - ص ۱۵۱ سطر ۳ ؛ القربزي > ۱ 
ص ۷۷ السطر الاخبر . 

(919) الطبری < ۲ ص ۱۵۷ ۱۱۹۳ ۶ ۱۱۹۵ ۱۳۰۲ . 

Nicolaus Fries, «Das Heereswesen der Araben zur Zeit (1**) 


der Omaiyaden nach Tabari », (Tubingen, 1921), p. 11. 


(۱۰۱) الطبري < ۲ ص ۱۱۸۳ . 

(۱۰۲) الطبري < ۲ ص ۱۰۰۰ . 

(۱۰۳) انظر ما حاء قلا في الفصل الثاني . 

(۱۰6) الملادري ص ۳۱۸ سطر ۸-۳ . 

C. ۲۱۰ Becker, « Die Entstehung von Usr und Harag )۱۰۵( 


Land in Agypten », » [Islamstudien », Vol. I, p. 219; ۰,۰ A.», Vol. 
XVIII, pp. 302-003. 


AY 


الصا التالت 
مد 


عندما اتم العرب فتح سورية و السواد ظل في ايدي الرومان قطاع من 
الارض بفصل بين الملدين يتمثل في ال+زيرة وعاصتبا ادیسا ( الرها ) . وکات 
هذا القطاع الذي يقم على طریق التجارة من الخليج الفارسي بفصم خطوط 
الواصلات الطبيعية وبذلك ‏ يكن منتظراً من العرب - لاسباپ سياسية 
وحفرافمة واقتصادية - ان بقفوا مكتوفي الايدي ازاء سيطرة الروم على هذه 
الرقعة من الارض . هذا الى انه كانت القس‌ائل العربية قد تسربت الى هذه 
المنطقة خلال فترة طوبلة من الزمن ۲۲ . 

كانت هذه الحقائق واضحة ام الوضوح لدى قائد الحامية الرومانية في 
ادیسا» الامر الذي ادى به ان ہرع الى حلب - على مسؤولبته الخاصة - حيث 
عقد مع العرب معاهدة وافق العرب بموجببها علىاعتبار الفرات حداً لا يعبرونه 
مقابل اتاوة سنوية . ومن الصعب ان نتصور ان ال+زيرة كانت تستطيع ات 
تصمد طويلاً رغم هذا الصاح » وعلى ذلك لم يكن أمراً بالغ الاهمية ان برفض 
هرقل تصرف حا که وأن يعزله ويعين آخر يدعى بطليموس مكانه » بل لقد 
كان هذا العمل من حانب الامبراطور دافعا الى الحرب'"' « زا(ع9 عاعی » . 
ومن ثم توجه عياض بن غنم عام ۱۸ ه على رأس حلة الى مدينة الرقة . 


Ao 


وحسب رواية البلادري وصل عباض الدينة في زمن احصاد وهو وقت 
دقيق بالنسبة للسکان » وبذلك ل تمض ایام قلائل حتی بعث امحاصرون بطلیون 
الصلح لي لا خسروا محاصیلهم . وقد اكد القائد العربي ان طلب الصاح تم بعد 
مقاومة فاشلة وان التسلم جاء نتمجة للفتح » وقال « الارض لنا وقد وطئناها 
واحرزناها » وقد نص الصلح الذي کتبه عياض للاهالي على آمان الانفس 
والاموال وعلى حرية العنادة على ان يؤدوا مقابل ذلك مملغاً من المال اساسه 
ضريبة رأس معدل دينار واحد في السنة » وكالعادة اعفي النساء والاطفال > 
كا كان على السكان ان يقدموا قدراً معلوماً من القمح والزيت والخل والعسل . 
وأخيراً استعمل حقه في الفتح في الاستيلاء على مساحة معينة من الارض دفعبا 
الى المسامين على العشر ۰" . 

وقد وصف ابو وسف تسلم الرها ( اديسا ) في كتاب « الخراج » بشيء من 
التفصل فذهب الى ان عباضاً ۸ بواجه اي مقاومة من اهل القرى والريف > 
ولکن الدينة داعا قاومت حصارا طويلاً عمد خلاله الا ؟ ومعظم الروم الى 
الفرار » وعند ذاك ارسل اهل الدينة الذين بقوا ما الى عساض يسألون الصلح 
و بعرضون التسام على اسس شروط سمونها هم . وقد اخبر عياض ابا عبيدة بن 
احراح ‏ سورية عن الفاوضات فأذن له ان يتصرف کا ری . غير ان اهل 
الرها عندما عاموا بقبول ما عرضوا اقتسموا فما بينهم ال مک رن وای 
احد العسکرین وضع خراج بتناسب مع قدر الدخل* سغا رأى العسکر الاخر 
- وکان تکون من‌الاثریاء الذين ملكو نأموالاً و مصادر دخل مستترة قد يؤدون 
عنپا الکثبر اذا طبقاطراج‌النسی - رأی هوّلاء خراجا حدداً حسب عی‌اساس 
ا . وانتصر الثاني وصالحهم عياض على ما سألوا » « والله اعم ان ذلك 
كان » الا ان الصلح قد وقع وفتحت عليه المدينة » ۲*۱ . 


+ نص این بو سف «قملوأ الصلح على قدر الطاقه . 
مه نص أي وسف « انکروا ذلك وعموا ان في ايديم اموالاً وفضولاً تذهب ان اخذوا 
بالطاقة واوا الا شا سمی » . 


۸٦ 


ثم خمن صلح الرها في اتفاقيات عقدت مع مدن اخری فى الجزيرة » وکان 
على كل مدينة ان تؤدي مبلغاً من المال اساسه ضريبة رس ععدل دینار واحد عن 
كل ذكر الى جانب "مدن من القمح وقسطين من الزيت وقسطين من الخل '*' . 
وهذا كله يؤكده الملاذري فى كتابه « فتوح الملدان » ۲۲ . 

وهناك نقطتان على اهمية خاصة فى هذه الرواية » الاولى هي القول بأرف 
الاتاوة الحددة كسب للأغنياء » والثانية هي تقسم الجبات التى اخذت دون 
مقاومة : من المدن وضواحبها و كذلك القرى » الى قسمين » فمذ كر ابو وسف 
ان جميع القرى وجهات‌الریف سامت بلا قبد او شرط دون ان تبذل اي مقاومة 
وان السکان فما كانوا يطلبون الصلح على مثل صلح المدن المجاورة * غير أنه 
فما بعد وضعت اتکومة العتء كا على اهل الريف فى تزويد الجند بالطعام ٠‏ 
وكان الدافع الى هذا ان أهل الريف کانوا اقدر بالطبع على تأدية ضريبة قدرها 
مدان من القمح وقسطان من كل من الزيت والخل** وعلى ذلك فاذا كان على أهل 
الريف العبء المطلتى في تسديد الضريبة نوعا فلعلنا لا نعدو الصواب اذا فرضنا 
ان أهل المدن کات عليهم العبء المطلق في تسديد الضريبة نقداً *** .ویظهر 
هذا التمبيز داته بن المدينة والريف ف روايتين مسندتين الى الواقدي مؤداهما 


أن جميم مدن الجزيرة أخذت صاحاً وان الريف كله اخذ عنوة ۲ . 


+ النص في ابي يوسف « فاما اهل القرى والرساتيق فان احدا منهم م يدع ول يتنم الا ان 
اهل كل كورة كانوا اذا فتحت مدينتهم يقولون نحن اسوة اهل مدينتنا ورؤسائنا » . 

++ نص ابي بوسف « اعا فعلوا ذلك لان اهل الرساتی اصحاب الارضين والزرع وان اهل 
المدن لسوا كذلك © : 

موه لا اجد سندا قوياً لرأي دينيت هنا » فاهل الريف كانوا يؤدون انصبتهم النقدية في 
كثير من اجزاء الامبراطورية العرببة ‏ كا يتضح من البردي في مصر على سبيل المثال . هذا الى 
ان نص ابي وسف في هذا الصدد والذي يشير البه المؤلف نفسه يقول : « الا ان اهل كل كورة 
کانوا اذا فتحت مدينتهم بقولون نحن اسوة اهل مدینتنا ورؤسائنا » ول يبلغني ان عساضا 
أعطام ذلك ولا اباه علبپم . فاما من ولي من خلفاء المسامين بعد فتحبا فانم قد جعلوا اهل 
الرساتيق « اسوة اهل المدائن » الا في ارزاق الجند فانهم حملوها علبپم دون اهل المدائن .. » » 
ولیس فى هذا ما يشير الى تخصص مطلق في الاعباء کا رى دينيت . 


AY 


وة نقطة ثالثة على قدر كمير من الاهمبة هي ان الضرائب الت قدرت على 
الاهالی كانت معتدلة حدا مقارنتها ملاعا نی احزاء اخری من الامبراطورية . 
فلم يكن هناك ضريبة ارض نقدية عل‌الاطلاق‌واعا ضريبة هي جانب مناحصول 
فحسب » كا انه ضريمة الرأس معدل دینار واحد كانت ضرية مخفضة . 

هذه النقاط الثلاث توضحبا الى حد كبير الحوادث الق جرت خلال حکم 
عبد الملك . ول دونزوس التامحري * « احرى عبد الملك (التعديل) ۱*۲ 
فى سنة ۱۰۰۳ ( ٩۱‏ - ۱۹۲ ) واصدر 2 ارفا الى كل رحل ان بعود. 
الى قريته الاصلبة ليسجل هناك اسمه واسم أبيه وكذلك كرمه وزيتونه وامواله 
واولاده وكل ما علك . هكذا كان اصل الجزية ( ضربة الرأس ) واصل ڪل 
البلایا والشرور الق اصابت السحان . فحتى ذلك الوقت كان الملوك بأخذون 
الجزية من الارض ولدس من الناس ولكن منذ ذلك التاريخ بدا اولاد هاجر 
شرضون رق مصر علىابناء آرام... وكان هذا اول احصاء قام به العرب»"۲". 

ویذ کر ممخائيل السريانى احصاء ولکنه يعطيه تار خا بعد ذلك بست 

کم اروت ۱۱ 

سمو ات ۰ 
اول احصاء قام به العرب كا لم تكن هذه الضريبة اول ضريبة على الرأس. 
والعمارة الخاصة بان الملوك قم لل ذلك العبد كانوا يأخذون الجزية من الارض 
وليس من الناس تتعارض مباشرة مع ضريبة الرأس بمعدل دينار واحد التي 
اشرنا الها والتى فرضها عياض عليهم كما هو معروف . 
عبداررهن الى الجزيرة لاص لاح نظام الضرائب وقد بدا الضحاك بان اجرى 
احصاء للرجال والاموال . وحسب اولآ متوسط الدخل لالناس ثم طرح منه 


+ نسبة الى تل محري من بلدان الجزيرة . 


A۸ 


ضريبة قدرها اربعة دناذير والغی الضريبة النوعية على الارض ووضع بدلاً منها 
کر نقدبه عدد ه و حده مساحمة 0 الة في تمع على مسار ه اس 
فة الق ٠*۹١‏ 

وهكذا تصمح‌الر وادة السربانىة واضحة مفهومة ما دقدمه او دو سف 
من معلومات . فعندما زادت ضريية الراس ۰۰) ۰ على نع سکان اد 
و و ل نی بلس 
من السپل ان نتصور لاذا بوصف مثل هذا الاصلاح كدان لضريبة الرء‌وس . 

وعلى هذا فان وصف الى بوسف للجزيرة بوضحثلاث مراحل في تاريخ فررض 

مرائب علمها : فى المرحلة الاولى كانت هناك ضريبة معدل دینار الى حانب 
مدن من القمح وقسطین من الز دت وقسطين من ال فرضت عا لی کل د کر بالغ . 
وف المرحلة المانية كل النظام حہٹ فر ض على سکان از یفک مواد الطعام 
وعلى سكان الدن كل الال . وى المرحلة الثالثة كان الاصلاح الشامل الذي ادخله 
عبد الملك ٠‏ ان هذه الصورة من التدرج التاريخي لنقد طريف لرأي فلهاوزت 
الثابتة فحسب ثم نسبوها الى اصول سابقة . 

ولعله من الأهمية بمكان ان نلحظ ان نظام الضرائب في الجزيرة كان مختلفاً 


8 النص كما جاء في ابى بوسف « فاما ولي عمد اللك بن مروان بعث الضحاك بن عدالرمن 
ا 
ما يكسب العامل سنته كلبا » ثم طرح من ذلك نفقته في طعامه وأدمه وكسوته وحذائه » 
وطرح ایام الاعياد في السنة كلبا » فوجد الذي يحصل بعد ذلك في السنة لكل واحد اريعة دتائير 
فألزمهم ذلك جميعاً » وجعلما طبقة واحدة ثم حمل الاموال على قدر قرا وبعدها » فجعل على 
كل مائة جريب زرع ما قرب ديئاراً » وعلى كل الف اصل كرم ما قرب دینارآ» وعلى كل الفي 
أصل ما بعد ديناراً ... وكان غاية البعد عنده مسيرة البوم والمومين واكثر من ذلك ». 


۸۹ 


قي جوهره تما اتبع في السواد . 
لقد فتحت اطزبرة عنوة ومن هنا كانت مثل السواد ارض خراج » کات 
للعرب فما حتى تغمير طبيعة الضرائب . ولقد رأينا انهم غيروها فعلاً . وم 
کذلك صادروا املاكاً انزلوا فما مسامين وجعلوما ارض عشر » ومن ناحمة 
اخرى واحه العرب في الجزيرة عدداً من الحكومات الحلىة بعکس الحال في 
اس ی ما سارها جد سا والحال مع مدينة الرها مثلا م 
يكن مثله مع مدينة مثل اطبرة . فقد أذعن اهل الحيرة قبل الفتح على ات 
يؤدوا مبلفاً ا الا قدره ستون الف درهم وهو مبلغ وعد العرب الا بزيدوا 
عليه شيئا . وكان لأهل الحيرة ان يجمعوا هذا البلغ بالطريقة التي برونا . هذا 
ما كان من امر الخيرة » اما الرها وغيرها من مدن الجزيرة فقد طلمت الهدذة بعد 
ان اصحت المقاومة العسكر بة لا جدوى من وراعا وم يفرض على اهل هذه 
المدن اتاوة معلومة واعا ضر دة وراش افدر وقدر من الحصول وكان هذا كل 
يزيد او ينقص حسب عدد السكان . زد الى دلك ان العرب م يعتبروا انفسهم 
مقمدین الى الابد باتفاقهم » فالارض ال أخوذة عنوة كانت رهن مشيئة الإمام . 
ان الاتفاق مع مكان اذعن طوعا وفاوض من اجل معاهدة على مبلغ معين لا يزيد 
ولا ينقص كان يسمى عبداً . اما الاتفاق مع مكان كالرها سلم بعد الفتح على 
اساس معاهدة كان يسمى صلحاً . ولم يميز العرب كثيراً بين ارض الصلح وارض 
الخراج في العبد الأموي ولکن ارض الصلح كانت ها ادارتها الخاصة من اهل 
البلاد اما ارض الخراج فككان ينظمها ويشرف علا بدقة دواوين العرب کا هي 
اخال في السواد 
هذا ولا نعرف للاسف حالات بعينها عن التحول الى الاسلام في الجزيرة . 
غير انه حسب الطريقة المتبعة في الجبات الاخری كان المتحول الى الاسلام يعفى 
من الدینار وهو ضريبة رأسه » وبعد اصلاح عبد الملك يعفى من ضريبة الاربعة 
الدنانير » ولكنه اذا كان مالكا لارض فانه كان يضطر الى الاستمرار في تأدية 
ضريبة ارضه مع حق الاختار بالطبع في ان يترك ارضه و اجر الى مكان آخر . 


حواشی المؤاف 
علي 
الفصل الثالك 
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تیانج 
سور 2 


ادارة الضر اب فى سورية مثلها فى السواد لا عكن فهمپا الا عن طریق ما 
صحب الفتح من حوادث » و کذلك ععرفة النظام الالي المبزنطي الذي کات 
معمولاً به . ودراسة الروابات المتعارضة فى الظاهر عند السلاذري و الطبري 
و الفقهاء السامن لا تقودنا الا الى اليرة ادا فصلناها عن تاريخ الفتح . ملا اذا 
عرفنا ان مص حوصرت اربعمرات و ادعنت ثلاث مرات وادا محشت الظروف 
التي صاحست كل تسلم فانه بصبح من السپل ان نعين الرواية الصحبحة الخاصة 
بکل تسلم وختفي التعارض الظاهر في الصادر . والشيء نفسه نلاحظه في حاله 
دمشق التى فتحت في مناسدتین مختلفتین فقد فاوض العرب بعد امحوم الأول من 
أجل صلح مؤقت ينص على دفم اتاوة . اما بعد امحوم الثاني فقد اقام العرب 
نظاماً ثابتاً . ان محاولة بناء القصة التاريخية طوادث الفتح تصبح مستحبله اذا 
كانت المصادر الاسلامبة متحيزة ودات قالب مرسوم كا يدعي من بوجپون المها 
هذا الاتهام . ولعله من حسن الحظ ان هؤلاء المؤرخين العرب بدلا من ان يؤلفوا 
بين الحوادث في صورة نهائية مرضية » راحوا يروون الحقائق كا عرفوها دون 
تحيز وهو شيء يحمدون عليه » ومن هذه الحقائق نستطيع ان نبني قصتنا الخاصة 
بشيء من التأ كمد والثقة . 


۳ 


هذا وان تأريخ الحوادث التى صاحبت فتح سورية كا براما دي حویه 
de Goeje »‏ »ومىدنىكوف » ۱۱۱60۱۲۵۲۲ » وكايتاني تلخص فا بل : 


» بعد ان استولى العرب على بصرى بعثوا يحيش الى جنوي البحر الت‎ - ١ 
وقد تقایل هذا الجيش مع الروم عند اجنادين » وتقع عند رأس مثلث مقلوب‎ 
۲۸ متساوي الاضلاع قاعدته خط عتد من بافا الى بدت المقدس . وهزم الروم في‎ 
جمادى الاول عام ۱۳ ه » (۳۰ يولبه سنة ۱۳4 م) » وحالما انسحب الروم شا‎ 
غرضف المدن والقرى التي لم يكن شا حصون او حاميات قوية تستطيع بها‎ 
مقاومة الحصار » عرضت عن طواعية رغمتها في التسلم ودفم اتاوة مقابل تعهد‎ 
باخماية . وانقضت بعد ذلك خمسة شور دون حدث هام سوى هذه المفاوضات.‎ 

۲ - وني ینار عام ۱۳۵م كانت هناك قوة عربية مباجمة تتحفز امام مص > 
وتصالح السكان على دفع اتاوة مقابل حماية ارواحهم واموالهم ومزارعهم . 
وكان هذا اول ادعان ممص ۲۲ . 

۳ - وفي الوقت ذاته واحه العرب في تحركهم شالا في فلسطین جيش 
الروم عند فخل شرق الاردن وجنوبي بحر الیل بقليل» وهزم الروم مرة ثانية 
في ۲۳ ینابر عام ٩۳۵‏ م » وقد فتح هذا النصر الطریق امام العرب الى دمشق . 

۽ - وفي الطریق الى دمشق هزم العرب الروم مرة ثالثة عند مرج الصفر 
وکان ذلك في الايام الاخبرة من شر فبراير . 

ه - وقد بدأ الحصار الاول لدمشق في ۱۱ مارس عام ۱۳۵ م وترك قائد 
الروم المدينة في حماية ضباطه وتقبقر الى حممص التي انتقلت من ايدي العرب الى 
ايدي الروم . 

5 - اسرع العرب الى حمص آملين ان زموا قوات الروم خشية ان ينضم 
المپم الجيش الرئيسي نحت قيادة هرقل وانتصروا في مناوشة حربية عند بيت 
هيا ولككنهم هزموا هزعة ساحقة امام حمص في ۲۰ ماو عام ۱۳۵ م وتقبقر 
العرب عند داك الى دمشق حبث حوصروا بدورم خارج المدينة . 


5 


۷ - وی العاشر من اغسطس عام ۱۳۵ م هزم العرب الروم هزمة فاصلة 
امام دمشق . 

۸ - وعندما ادرك الدمشقبون انه لم يعد مُة امل فيعون الروم طلبوا الصلح 
على ان يؤدوا اتاوة في مقابل حماية ارواحمم وامواطم و كنانسهم وکان الادعان 
٤‏ شپر رجب ۰ 7١‏ اغسطس - ۱٩‏ سيتمبر عام ۱۳۵ م . 


4 - وعند ذلك ارسل العري حلة #لئة على حص الى انتقلت لامرة الثانة 
الى ايدي العرب ٤‏ ددسمار س ینار مخ 11م ۲ 
العرب الى الخلاء عن حص ودمشق . 

۱ - وف رجب ات 9 0 
ا 5 

۲ - ونتمحة لهذا الظفر وقعت حمص لمرة الثالثة ودمشق لمرة الثانية فى 
ايدي العرب نهائياً . 
تم وقوعه بالفعل فى ايدي المسامين ۲۱ 
506 رف ۱۳ وی ی 0 الميزنطية والسريائنة 
الى بقست لدينا . 

ان العناصر الرئيسة ووالنظي ا ا ر ع الى اصلاحات 
قسطنطين و دفلر انوس Diocletian‏ وقد آمر الاخير بأجحراء|احصاء للارض و الناس 
و نسم د لك تقسم الملاد تقسمماً اولمأ الى و حدات لا تتساوی ق‌الساحهة واعا ق‌قمة 


۹0 


احصول الدي تغله . وكانت الوحدة تسمى «صداون! * ودؤدى عن کل منہا نفس 
الضريمة احددة . وقد سحل الاحصاء عدد الوحدات ٤‏ کل مدينة دات 
حكومة حلبة وما يتبعبا من ارض وقری وضاع . وی كل سنة عند اعلات 
الضريبة الاساسبة عن الوحدة كان على موظفي المىك الذاتي فيالمدينة ءانع ان 
بقوموا محمم مقدار من الال يساوي مقدار الضريبة الاساسي عن‌الوحدةمضروبا 
٤‏ عدد وحدات كل مدننة ۲ ب«ااادصت انا ومن الواضح ان الاساس ٤‏ هذا 
المناء المالى كان الدينة ذات الحكومة امحلة را اادماءامں.الامر الذي يفسر 
لادا £ کر العرب‌صلحا 557 عند فتحهم سورية و اماصاطوا کل‌مدننة على حدة. 
لامكو نهذ الوضت ار ا واحدا من الصورة . فالى حانب الاراضي 
العامة فى المدينة والقری كانت هناك ضاع امنراطور بة وضاع خاصة مماوكة 
اون ة مستثناة »> وملکنات صغيرة علکها فلاحون احرار . وكان 
العمل الزراعي الفعلى بقوم به به حزئياً رحال احرار » اما القدر الاوفی من العمل 
فكان يقوم به فلاحون مرتمطونبالارض يسمون :0۱0 وكانت العلاقات اللامادلة 
معقدة كذلك الى حد كبير» فالفلاح المرتيط پلارض 010:0115» الذي يعمل على 
قطعة ارض يملكبا مالك بعينه »> قد يكون هو ذاته مالکاً لقطعة أرض في 
مکان آخر . کا ان الدولة كانت قد اعتادت منذ قرون ان تقطم ارضا بايجار 
دائم وهكذا نشا بعد القرن الخامس ذلك النظام الذي كان سمح لافرد ان يقتني 
ارضا خلاء عير مزروعة على اساس حساز دائة لنفسه ولورثته دون ان يازم 


Jl +‏ ۱۱۱۵۱۱۲ هي الوحدة الانتاجية الي فرض الرومان على اساسها صريية موحده . وهي 
مساحة الارض الق عکن ان بزرعہا رجل واحد › وهی في سورية كانت تتکون من عشرین او 
ربعي او ستين فداناً من الارض الصالحة للزراعة» وخمسة افدنة من الكرم او ه ۲۲ من اشجار 
الزيتون (في المقاطعات الجبلية ۰ه .)٤‏ هذا وقد كانت الرأس 0۸۳۷6 هي وحدة الانتاج بالنسبة 
للافراد وكانت المرأة تعتبر نصف وحدة 0۶( . انظر : Bell, «Egypt fron‏ ۲۱۰۱۰) 
the Great to the Arab Conquest», 00.99 f.)‏ عمعلصوععالقى4»ء رانظرايضاً : 
Viedebantt, in “Real-Encyclopadie der classischen Altertum--‏ 
-swissenschaft”, IX, cols. 2508f.‏ و کذلك : Ensslin,c The Reforıms‏ ,۱۱۰ 
of Diocletian», in (Cambridge Ancient History), XII chap. XI..‏ 
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بزراعة الارض ودفع ايجار محدد . وقد استمرت هذه العادة التي كانت e‏ 
emphyteusis‏ فى ا لفرت 

وكان النظام الميزنطي سبباً في عسف كثير كان اثره واضحاً على الخصوص 
على موظفي الحكومة اللحلية في المدينة « دع اء » الدين القست على عواتقهم 
مسوولبة جمع مقدار من المال كل عام فادا حدث - لسبب من الاسباب وکات 
هذا يحدث كثيراً - ان خرجت عن سلطتهم ارض من جموع الاراضي المسؤولين 
عن ضرائبها فان العبء على بقمة الماعة كان يزيد بذلك القدار '*' . كذاك ل 
يكن شيئاً نادراً ان يملك بعض اصحاب الضباع حق دفع الضرائب مباشرة 
للحكومة الامبراطورية ولاس عن طريق موظفي المدينة « ئم اوا » » وكان 
هذا الحى دسمى « 2000۳۳۵۵12 » وكانت هذه الضاع تسمى« نامه agri‏ » 
وكانت ملكا للاشراف والكنيسة . ول تكن هذه الضماع معفاة من الضرائب 
ابة حال ولكن لما كانت لا تدخل في نطاق نظام الضرائب في المدينة ذات 
الحكومة الحلىة حست كان العبء الضربی يزيد باستمرار فانها ولا شك كانت في 
وضم متاز ما ادی الی ان بدرك ملاك الارض التاخة » بل و کذلك قری 
با کملیا » الامتماز المالي الذي يتمتع به اصحاب هذه الضباع فقدموا انفسهم 
واملا کم كموالي رعاية هؤلاء اللاك الکار “ملاك الضاع« agri excepli‏ «. 
وه‌کذا کانت تسم املاك السادة احماة » - وهو الاعر الذي كان له المقام ول 
فى حفزم الى ان يككونوا حماة - وکانت اعماء مواليهم الضريسة تنقص من القدر 
المسؤول عن جمعه موظفي الحكومة امحلىة « curiales‏ « الدین اصبحوا عاحزين 
عن الوفاء بالتزاماتهم * وبالطبع عانت الخزينة الامبراطورية من جراء ذلك ول 
+ لنزيد الامر ایضاحاً نقول ان المميز الاقتصادي الرئيسي ني القرون المتأخرة للعصرالبيزنطي 
حتى الفتح العر بي كان الضباع الواسعة التي قلکها الاسر النبيلة ذات النفوذ والتي كانت تتمتم يحق 
الاوتوبراجيا « 2010212812 » ۰ اي حق جمع الضرائب المستحقة عن ضاعیم وتسديدها الى 
خزانة الدولة مماشرة لا عن طردق الموظفين الحليين . وكان هؤلاء النسلاء يستطيعون بطرقهم 
الخاصة ونفوذهم ان عصلوا على اعفاءات كثيرة من الضرائب فى الوقت الذي كانت اعباء الفلاح 
الصغير تزيد یوما بعد بوم» بپدده شيحالخرابفي کل طظة وينوء تحت ثقلاعبائه الضريميةا تحتلفة- 


۷ ۷ 


ینجح التشریم الذي اصدره الامبراطور في القضاء علی نظام الماية . ولم يكن 
هؤلاء اموالی بنتمون‌الی الفلاحین المرتيطين بالارض فحسب بل الى سم الطبقات 
تقریبا ڳا يبدو واضحاً من وصفیم في هذا التشریم کفلاحین مرتبطین بالارض 
coloni »‏ » > وفرو ین » ۷16۵۱۱۱ 6 ومزارعان » 18۱۱6۵106 ») وسکان 
الر یف« ااا » > وملاك «5ءإ0ووعءومم » » وغبرم من الفلاحین من 


)5( ۵ ۰ ۰ 3-3 
«metrocomiae, homoloei coloni ( ف عا‎ 
- فوع‎ 8 


ای الت ريد ندا ی یواست لد رضي ال 
تقم ل اختصاص اللكوية الحلية اامدينة واراضي الکنيسة والاراضي اساصة 
والاملالك الامراطورية اق سورية او العده الشنی ا النستة للاراضی 
اه ای عن اد در انا ال وت سای gl‏ 
كايتانى الى الاعتقاد ان الا راضي التي تقم تحت اشمراف الادارة احلبة فى الددنة 
كانت فسبحة 2 حدا وان املاك يي كانت عظيمة القدر كذلك اما الفساع 
يت والخاصة فلم تكن رحبه او و كميرة العدد » وقد نی كايتانى ؛ أنه 
على ان الاموين کانوا قتي اهنا عنحون القطائم في العراق ولك نهم نادر 

2 في سورية وان هذه القطائع كانت تخد من السوانی » اي ات 


= واضطباد رجل الضرائب.وهكذا اضطران یلرذ بنظامالرعرية او امادتر6ع:::۱۳0:» - 
رعوية وحماية احد اللاك الک دار اعا ارضه و نفسه ٤‏ خدمة حامیه وسنده » الةم ا کر 
مقابل مسؤولة حامبه العامة عن ضرا نه 9 نو اعبا . وهکذا Da ES‏ لت 
الكبير وتتسم ضاعه بنا يفقد المالك الصغير ارضه ويصيح مستأجراً مرتبطاً بالارض - اقرب 
الاشياء في الواقع الى رقيق الارض. ولم تفلح محاولات الحكومة المبز نطبة في مقاومة هذا النظام 
لا كان لاسر الاقطاع من نفوذ اقتصادي وسياسي حتى انه ليمكن ان يطلق عل الفصل الاخ من 
العبد البيزنطي (قصة الكفاح بين الدولة وارستقراطية ملاك الاراضي) . انظر على سبيل المثال 
وصف‌هذا النظام فيمصر (سيعود الژلف‌الی هذا الوضوع عندالكلام عنمصر في الفصلالخامس): 

i) Bel, « Egypt from Alexander the Great », p. 124. 

2) A.Ch. Johnson & L.C. West, cByzantine Egypt: Economic 
Studiesy, ۰ 29. 

3J E.R. Hardy. Jr., cThe Large Estates of Byzantine Egypt » 
pp. 22 ff. 

وعن سورية ة انظر حاسم شي المؤلف : 


۹۸ 


الامبراطورية والخاصة الي و اصحاما و 8 


وعکن الاعتراض على رأي كايتاني فما يلي 00  )‏ احتفظ الامووت 
بالصواي ٤‏ ایدم کحزء من سماسة ار سر نفسما > س کاس من الافضل 
جدا من الناحمة السماسمة لايك یه وم لواو كود 
وجود رواية سورية بين أيدينا یکن ان تقار با لدینا من روایات - عن مرا 


ولد سي 


و الوافم انه ا لو حل اساس کن ارت ینعی عليه تقدر ولو نقر دی لفيّات 
الارض اا ار للنسب العددية لطبقات السکان الختلفة . 


هذا عن ضريبة الارض » فبل كانت هناك ضريية رأس ايضاً ؟ ان المحاحة 
حول هذا السؤال تلقى ضوءاً على احد الجوانب الهامة في الجدل القائم حول 


تفت اج م على وجود ضريبة رأس في بداية عبد الاميراطورية الرومانية > 
وکانت » كا قول آلسان « [pia‏ » » مفروضه على جح الد کور من سن ۱ 
مه انش هه وغل انامه وس الى موا سک يم ابول 
Pıganiol «‏ « وتولت « bibu‏ » قىز عان ان صر دة اش (tI DUUH‏ 
«ونانری الغاها قسطنطن ۲ . ولکن فردیناند لوت » فى حث طرش فات 
اكثر النقاد فها يبدو ؛ حاول ارنل دقد م اندلیسل على و حود صر در 57 عند 


ل ار 
وعدم لوت هده السّواهد : 


٤ — 1‏ ۳ لد فا انوس «Diocletian»‏ حوالي عام ۰ م ال حا سوردة 


۹۹ 


المدينة يكون أدى ضرسة رأسه وما عله من ضر بمة ال annona‏ * 
(Cod. Just. XI, 55.1)‏ م أن هد | لاعن صدر قىل ع قسطنطين فإن لوت 
سأل لاذا لا بزال مدر جا ضمن مدونة جوستشان ( لوت ۱۳ - ١‏ ). 


۲ -یعفی قانون اصدره قسطنطن دهاء الدن من ضريسة الر آس 


. (Cod. ۲۳۵۵۸۰ XIII. 10. 2.000. Just. XI, 49) 

۳ - يعفي قانونه لعام ۸م او ۳۷۰ م «a plebeiae capitationis‏ 
«ه:يازم: النساء المترهبات » والأرامل اللائي تمدین سن زواج ان » والذ کور 
دون سن العشرين > والنساء غير التزوحات (10.4 Cod. Theod. X111,‏ ) 
( لوت ۱۵ ) . 

۽ - قانون لعام ۳۷۵ يعفي اساتذة الرسم والتصویر من ضريبة الرأس 
Cod. 11۱600. ۲۱۱,4۰4 (۰‏ ) 

۵ - نص ورد عند لا کتشوس ( 120131341115 ) نصف كيك ان صر ة 
الاس کانت تمع حوراي الاطفال والسنن والرضی وذوی العماهات 
mortibus persccutorun,23 ).‏ عل Liber‏ ( 

5 - قانون في ۲ بونيه عام ۳۷۵ م صدر في اذطاكية ينص على ات جميع 
انود الدین اقسموا عين الولاء العسكري دعفون من ضر دة ال ان ۵۶ ۱۱۱۱ 11۱۱ ) 
propriis capitibus »‏ ¥ ان الجندي الدي کان ضحن ال » comitatenses‏ « 
كان يستطيع بعد مس سنوات ان حصل على اعفاء من ضريبة الرأس لاببه وامه 
وزو >4 ( 7 .13 ,۷۱1 Cod. Theod.‏ ) . 

وهکذا » في اوقات وحہات مختلفة » كان دعفی من ضريبة الراس دماء 
المدن وغير التزوحات من النساء والاطفال والسنون والرضی والضعفاء 
Cod. 1۳0600. ۷۱۲, 20,4 (‏ ) (لوت ۲۸ ملحوظة ۲) وسوق لوت‌غبردلك من 


۾ ضريية خاصة على امحصول لصالح ابش والعاصمة . 


۱ ۰ ۰ 


الشواهد لمدلل علىان سکان الدن من اعضاء الارستقراطبة الحاكمة في المدينة » 
والتحار واصحاب الرف الدن کانوا يؤدون الضريبة التحارية ننه » 
negotiatoruna »‏ و صر دنه الحرف » ١ 6 «chrysargyron‏ بکونوا دورف 
ضريبة الرأس . 

ومن هذه الشواهد استخاص لوت ان ضريبة الراس اصبحت بعد القررت 
الرابع وقفا على الفلاح » كما اصبحت علا على طبقته في احتمم » لصقت بها من 
حراء هذه الضريبة وصة اجمّاعية بعينها « 12:نازم: » كم يتضح من عبارة 
a pاebeiae‎ capitationis injuria «‏ » * . أن لوت دقد م ماسدو ٤‏ نظر 
المؤلف دللا دامفاً على صحة حدله ۲۱۱۱ . 

وهکذا » وبعد ان عرفنا هذه الحقائق لنعد الان للقصة الاسلامبة عن فتح 
سوربة بادئين محمص وسيرى القارىء كمف تبدو الروانات الختلفة متضاربة 
تعارض بعضپا بعضا . 


+ وكذلك كانت ضريبة الرأس الساسانبة (راجم الکلام عن السواد) » ثم الجزية او ضريبة 
الرأس العربية « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون »؛ ويقول ابو عبيد(الاموال ص ۰۱۰ 
4ه ) « وقد فسرها دعضهم (عن يد) قال نقداً يدا ببد » وقال بعضہم عشون بها » وقال بعضهم 
يعطببها وهو قاثم والذي يقمضها منه جالس». وایضا «اراد ان لا يعاملوا عند طلبها منهمبالا كرام 
هم ولكن بلاستخفاف بم». بل كان كذلك الحال مع الخراجاو ضريبة الارض ولم يكن ليؤديها 
الا غير العرب وليس للعرب شراء ارض انراج « ولا يقرن احد؟ بالصغار بعد اذ نحاه الله 
مله » (الاموال ص ۷ ۷) وایضا « ولا تنزعوا (الصغار) من اعناقهم وتجعلوه في اعناق » وایضا 
« من اقر بالطسق فقد اقر بالذل والصفار »( الاموال ص ۷۸ ۰ خراج محبی بن آدم رقم )١510‏ 
والاقوال كثيرة في ذلك . ويقول ابو عسد « وقد تتابعت الآثار بالكراهة بشراء ارض الحراج : 
وانما کرهپا الكارهون دن جهتين : احداهما انها فيء لمسامين والاخری ان الخراج صفار » . 
وان كان على من بسلم ان يؤدي خراج ارضه أن بقي علا » مثل « اسم دهقان على عبد علي 
فقال له على : ان اتمت فى ارضك رفعنا عنك جزية رأسك واخذنها من ارضك وان تحولت 
عنها فنحن احق پا » ( الاموال ه4407 راجم ایض الفصل الان من .هذا الکتاب) 
واستمر الامر کذلك حتی قرر عمر الثاني في عام ۱۰۰ ه ان معتنق الاسلام مستأجر للارض 


وان خراجه عثابة الامحار . 


١‏ - ادعن امهل حمص وطلوا الصلح على ان دوا مانة الف و سبعن 
ل" 

وسور مدلنمم و كنائسهم وارحامم * وا ستثنى عليهم ربع كنسة لامسحد 
واشترط الخراج على من اقام منهم . ويذكر بعض الرواة ان السمط بنالاسود 
الكندي كان هو القائد )١59‏ ( عن الواقدى ) . 

۳ لا جمع هرقل لامسامين الموع ( امام اليرموك ) رد المسامون على اهل 
مص ما کانوا اخذوا منم من الاراج على اساس انهم م يستطيعوا نصرة اهل 
حمص والدفاع عن اة » ولکن اهل مص اعترضوا على ذلك اہم دفضلون 
العرب على الروم » وقد ادوا الخراج انس رول وقعة الررموك ۳*۲" ( عن 1 


دار 


حفص الدمشقی ) . 


4 - صولح اهل حمص على مثل صلح بعلك ۲*۲ ( عن ابي حفص ) 

ه - عن بعلنك : لما فرع ابو عبمدة من اعر دمشق سار الى مص وی طر دقه 
الر حم ۱ هد | کات امان لفلان بن فلان واهل دعليك رومپا وفرسها وعرسا 4 
على انفسهم وامواهم و کنائسېم ودورهم» داخل المدينة وخارجها وعلی ارحامّم 
وعلى الروم أن برعوا سر حهم ما دنهم وبين خمسة عشر ميلا > ولا ينزلو قرية 
عامرة » ادا مضی سپر ربسم و حادی الأول یار وا الى حدث ساءو | 4 ومن 


5 منم فله ما لنا وعليه ماعلننا و لتحارم‌ان بسافرو ا الىىحمث ارادوا من‌البلاد 


+ نص البلاذري « فصالحه اهل حمص على ان امنهم على انفسهم وامواهم وسور مدينتهم 
و كنانسهم وارحائم » واستثنى عل 


مهم ريع كنسة و حنا لمسحد وار ار اج على من اقام 
مم €( ۰ وقد ترحم دیثیت ارحاء بابار ولک ار حاء ۳3 رحى اي طاحون للك اي ازه أمنهم 
على مطاحن علا دم > وقد ورد ممل مدا ف صلح عماض بن عم لا هل اار ها 7 2 امنتہم على 
دمام وامواهم ودرارمهم ونساځم ومدیدمم وذو امام 0 ادا ادوا الح الدي ele‏ 44 


(الملادري ححس 5 ۷ (١‏ ۰ 


۱ 


ا 

5 - صولح اهل مص على مثل صلح د وات E‏ 

۷ - وبعضهم ( اي بعض اهل حمص ) طلبوا الصلح على صلح دمشق ٠‏ على 
دینار وطعام ( غلة ) على كل جريب ابداً أيسروا او اعسروا (اي سواء كان 
احصول حسنا او رديئاً ) بينا طلب البعض الآخر ااصلح على قدر الطاقة اي 
ان يؤدوا نسسة مئوية من الحصول ان زاد ماهم زيد علمهم وان نقص نقص > 


و کذلك كان صلح دمشق والاردن ¢ بعضهم على سيء ان أسعروا وان اغسيروا 
و بعصم على قدر يساره وطاقتهاي حسداما الغلة»زيادجما ونقصانما'*' | عن سيف 


ولكن التناقض الظاهر بين هذه الروابات يختفي اذا وضعت في ترتيم با 
التار خی : 


ان الملة الاولى على حمص تمت قبل فتح دمشق الأول وكات قائد اج هو 
السمط بن الاسود الكندي ولس ابا عسدة کا جاء قبلا في رقم ۲ . اراد هذا 
القائد المال واراد اهل حمص الامان ونی مقابل تعهد بعدم ازعاجهم قبلوا ات 
يؤدوا اتاوة قدرها ماثة الف دينار وسبعين ديناراً . ويشير الى هذا الصلح ما 
حاء في رهي ١‏ و؟. وکن ان نقارن هذا الصلح بصلح ابرة الاول فيالسواد. 
ولل هذا الصلح حدد بعد الاستيلاء على مص لمرة الثانية بعد اذعارن 
ون دو ل 


وعندما دقدم هرقل انسحب العر ب من “مص و جاء في رقم ۳ ردوا 

| حراج لاها E‏ وی وب 
وروص كر هذه ااعصه وح يم بزيفها على اساس ان العرب وقتذاك لم يكن 
ا المکكة الكافة 3 5 0 بن الاتاو © توت . وشفق کیتاني دصفه ة عامة 


هو 


ef 


وحه ابان الاحتلال الرومای ۲۲۳ . ولا كان ربط الرسول بين اطربة واماية 
حققة معروفة » ولا كان القرآن يأمر المؤمنين ان يقاتلوا الذن لا يؤمنون حتی 
يعطوا الجزية * »فانه يصبح من الضروري لبکر وكايتاني ان بدللا على ما زعمان 
لا ان بعتمدا على الحدس والتخمين . رد الى ولك ان عداء كاك سور ده 

الساميين لحم الرومان كان لا شك من اولى العوامل التى سبلت على العرب 

سو رده وبالتالي بکون من الر حح جداً ان اها ل مص فضلوا حك العرب على 
الرومان . و اخبر ا لعل الاثر السياسي راق الا تاو فل “ساعن فضبه العرب و 
كانت اواعر مر لافاحين فى بداية الما صرشه فما مختص ععاملة اهل اماه ۲۰۱ 007 
وبذلك تکون الرواية التى نحن بصدده ا غير بعيدة الاحال وتؤيدها بالفعل 
روأية سربانية لا نعرف صاحما تقول ان العرب ردو ا اتلوة دمشتى فى الفترة الق 


شق وقعة الس ا ۲۲۲۲ . 


3 زا 


وبعد وقعة البرموك تم صلح نهائي عندما اخذت خض لمرة الثالثة ونحن لا 
نعرف مواد هذا الصلح سوی انه كان على صلح بعلبك ودمشق ويشير الها رقا 
ه » ۷ السابشقان . ولکن في رقم ه برد ذکر الخراج والجز دة بدلا من الاتاوة > 
الى جانب الضمانات العادية الاخری . ورفض کایتانی » كما هو متوقم » فكرة 
صريبق الارض والرأس ويأخذ ببقمة الرواية ودعتبره جديراً التصدیق سيب 
ما جاء بالرواية من اشارة فريننة عن قطمار الروم . وقد مقطت دمشق ل 
5 م ول تلىث ان سقطت يعلبك بعدها . وم يكن الموسم مناسناً لاب لاء 
الماسية والاغنام ولدلك ممح الروم مله حى لوه من عام ۷م Eg‏ 
هذا التفسير مرححا ماما . 


الارردي ص ۱۳۸ : « وبلتزم هم ببذضا ( اي بالجزية ) حقان : احدها الکف عنهم 
والتانمة اماية هم لىکونوا بالکف آمنین وباماية محروسين » ؛ ابو عد ص ۳۱« ... وکات 
الني صلى الله عليه وسل یقاتل مشر کي الاعاجم حتی يقولوا لا اله الا الله فان ابرا فحتی يعطوا 
اطربة فيحرزوا دماءثم واموالهم » » و كذلك ص ۷“ رد الا تراه اما حعلبا على اد موز الدر كين 
دون الاناث والاطفال ? وذلك ان الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها » . 


۱۰ 


ومن رقم ۷ نعرف التنظمات الاخيرة الي نمت فى سورية ى عبارة سف بن 
عمر التي تتحدث عن نظامين اخذ ما هناك : ضرية محددة قدرها ديئار على 
کل رجل الى جانب كنية معلومة من الغلة عن كل جريب وضريبة تتناسب مع 
الحصول . ومع ان المسند اليه هنا ليس حل ثقة فلهاوزن وبكر كا هي العادة 
الا ان بكر يقبل رواية سيف في هذا الصدد ويقول بان العرب احتفظوا بالنظام. 
السبز نطي الدي عقتضاه كانت اوا الحكومة « «domain land‏ والضساع 
الأوتوبراجمة تؤدي التزاماتها الضريسية حسب احصول » بسغا كانت الاراضي 
التي تقم تحت اشمراف الحكومة الحلية بالدينة تؤدي ضريبة حددة ۲۲۳۲ ورأي 
بكر هنا مقبول . وامثلة ضريبة الدیتار الحددة نحدها فى انطاكة ۲۳۶ . 
ودمشق ۱۲*۱ وقدسرن ۷ وت | ۳ . وتعتير اللاذقة مثلآ منفرد 
للاتاوة العلومة التىلا تزاد ولا تنقص'*"* غير ان وحدة الشکل فيعقود الصلح 
دعت کایتانی الى الظن بانبا تثل تعلمات عامة اصدرها احلفة صن اف زر 
حصر ها فا بل 

۱ - عل اهل الملاد الاعتراف بسبادة العرب . 

۲ - عليهم أن يؤدوا ما کانوا بودون من قبل من ضرائب . 

۳ - حب استمرار الطرق السابقة في تقدير الضرائب . 

۽ - تأمين الاهالي على انفسپم ودینهم وامواهم . 

ه ‏ حرية المحرة من البلاد ا" 

وانه لامر غير عادی ان يعترف كايتانى لعمر عثل هذا القدر من القدرة على 
الابتداع . ولكن الامر الذي لا ریب فبه ان عمراً اصدر بالفعل توجمهات بعمنها 
ومن الأو كد ان هذه التوجيبات تضمنت الارقام ١‏ » ؛ »۰ . ولکن لس من 
الم كد اما انا تضمنت رهي ۲ » م ما سيتضح فبا بلي : 


335 نص البلادري «فقوطعوا على خراج يؤدونه قلوا او اكثررا» . 


۱۰ 


كا كان احال مع مص » كان لدمشق انضاً صلحان : الاول ينص على اتاوة 
فحسب ۲۰۲ والثاني يقرر ضريبة الدینار ۲۳۲ . 

وی هذه الملماهدات او عقود الصلح كان من الواضح ان العرب انتفعوا 
بالمسئولين في الادارة احلمة لمدن واتخذوهم و کلاء عنهم في احتباء الضرائب كما 
كان الروم يفعلون من قبل . فبل اتبع العرب تبعاً لذلك نظام اجتباء الضرائب 
على اساس قدر موحد عن ال « دونز » ? انه افتراض مغر ارت نرى ٤‏ 
خريبة الدينار العرسسة على كل رحل وضريية الدنار عن کل « نوبز » الي 
قررها الامبراطور 2 النشور السنوی « 0 » - أن نری فم| حت 
واحداً . وقد يؤيد هذا الرأي ان ال « دمسهن: » من الناحسة النظرية كان 
مساحة الارض التي يستطيع رجل واحد ان يقوم بزراعتها . ولکن لسوء الحظ 
لس هناك دليل واحد يؤيد هذه النظرية » كا لا نستطيم هل اجماع 
الاقوال على ان الضريمة كانت على الفرد . هذا الى ان الادارات الحلمة ذاتها في 
المدن كان لدا من الحوافز القوية ما يدعوها الى التخلص من الطريقة التي ربا 
كانت - ما تنطوي عله من تعقمد - ابعد من ادراك الفاتحين . اما مبدأ ای 
المسئولين كان عليهم ان تجمعوا مبلفاً سنوياً يساوي عدد الذكور من السکات 
فکان من السبل ادراكه بل وكان اسهل تنفيذاً . وقد اتبم هذا المداً كا 
رأينا في از رة » وستری أنه اتبع 2 مصر ايضا . وتخلى العرب عن النظام 
البيزنطي السابى في سبيل انشاء ادارة مركزية موحدة النظم » احتفظت 
بالضرائب ذاتها : ضريبة الارض وضريبة الرأس وضريبة القمح «éا0ناصء‏ » 
والصرابب عبر العادية « وععها ext ruordina ry‏ » ولکنها حسنت و طت 
الى درحة كبيرة في طريقة تقدير الضرائب وطريقة جمعها . ولو م يكن العرب 
قد احتفظوا بنظام الميزنطيين الضريبي سليما في مصر لكان من الصعب ات 
نحاول التدليل على انهم احتفظوا به في سورية . زد الى ذلك انه في الوقت الدي 
نحد فمه اقوالا ونصوصاً كثيرة تؤيد بقاء النظام الساساني سلما في الشرق » لا 
حدما ندل غل دلك ٤‏ سورية » دل أن الرواية السر نادية الول المؤلف تنص 
على العکس ماما اذ تذ كر ان الخليفة امر قواده عند اجراء الصلح ان ینصوا على 


۱۰ 


ان اهل الدن الفتوحة « يبقون ادا شاءوا » بواصلون حياتهم حسب قوانينهم 
وتقاليدهم قبل الفتح» ولکن علمهم‌ان يؤدوا الضريبة حسها فرض علمهم ».۳۹۳۲۱ 

ولذلك رجح كثيراً ان بکون فرض الضرائب على اساس ال « نانز » 
قد انتهی بالفتح العربى » وان موظفي الادارة المحلية ال« وع ازاب » جمعوا 
بدلا من ذلك مملغاً من المال على اساس عدد السكان ومساحة الارض . 

اما عن النوع الاخبر من الارض - ارض اخکومة وارض الضي اع 
الاوتوبراحبة - فبناك ما يلي من روادات واخبار : : 

. ۳۳۲ ارض الملكية السابقة أقطعت قطائم‎ - ١ 

۲ - الارض الت جلا عنها اصحایبا آقطعت قطائم . وکان بسمح لاسامین 
بإذن الحا كم ان حموا لانفسهم ما شاءوا من ارض الوات » وهی الارض التي لم 
تکن تزرع من قبل ۳*۱ . 

۳- في عهد خلافة عغان» اقام معاوية حاممات قوية على طول ساحل البحر 
وحول الموانىء الاساسية » واقطع حنود هذه الحاميات قطائم لبضمن استمرار 
بقائم وكانت هذه القطائع من الاراضي التي جلا عنها اهلها *" . 

من هذه الاشارات يتضح لذا ان العرب صادروا الضاع الخاصة التي تركها 
ملا کہا » و کذلك اراضي الحكومة » وعاملوها على مط مختلف عن الارض اي 
كانت تخضم لاشراف الادارة الحلية لامدينة» واقطعوا الكثير من هذهالاراضي 
الي ضادروها . ولکن لس معنی اعطاء القطائم LS‏ هذه الفئّة ان جميع هذه 
الاراضي وزعت قطائم . فقد 0 الامويون بالكثير منها وکانو بقطع‌وت 


۰ 1 ۳( 
مها وم دعل 4 1 


و لاحك ۳۱ اضي الضباع الکبرة latifundiae‏ 


وت تست مس 


4 اور د دسدت ۰ الحص باللا دما امه 0 


۱۰۷ 


اصبحت ارض خراج - من املاك الدولة » ومنها جمعت الدولة خراحاً تاتا : 
ولا كان الفلاحون يؤدون في عبد الروم ضريبة الرأس فمن الطبيعي ان نقدر 
انهم استمروا يؤدونا للعرب * . و التقیبر الاول الذي احدثه العرب في النظام 
البيزنطي كان عندما رأى عمر ان تسري ضريبة الرأس على جميم طبقات الجتمع 
كا فعل في السواد حمت الزم الدهاقين والموظفين الآخرين ان يؤدوها » وكانوا 
جميعا معافين منها في عبد الفرس . ويقول ممخائيل السربانى ان عمر امر باحراء 
احصاء « فما ختص بال الرأس فى كل انحاء الامبراطورية وان ضريبة الرأس 
فرضت على المسبحمين في عام ٩۵۱‏ » ( = ۱۰-1۱۳۹ ) ۳۲ . ويذكر 
تموفانس انه في العام الثلاثين من حك هرقل احری عر احصاء لكل الار اضي 
الخال وا وان وتیل ۱۳ 

وهناك قصة طريفة عن جبلة بن الام ملك غسان» تختلف الروایات الثلاث 
عنما في تتابم اوادث ولکنها تتفق جميعاً فيان عمر دعا اللك ان يؤدي ضريبة 
الرأس وانه رفض . فيذكر البعقوبي ان جبلة » لا انپزمت الروم من اليرموك 
صار الى موضعه في جماعة قومه فأرسل اليه يزيد بن ابي سفيان ان اقطع على 
ارضك بالخراج وأ الجرية > فلم رفض جبلة ان يؤدى ضريبة الارض ولكنه 
آنف من جزيةالرأس قائلا «انما يؤدي الجزية العلوج وانا رحل من العرب»“"'. 
والقصة طريفة هامة حةا اذ تؤيد نظرية لوت فى ان الفلاحین فحسب كانوا 
يؤدون ضريبة الرأس في عبد الروم وان ضريبة الرأس كانت تعتبر عادة علامة 
الصغار واموان . وما لا شك فيه ان ملك غسان لم يكن يؤدي ضريبة الرس 
للروم ولدلك دفعه غضبه وثورته لكرامته ان يترك البلاد على ان يؤدي للعرب 


ضرسة الاس 


وة امر أخير فما يختص باحصاء عمر » فبناك الرواية التي تقول ان الجزية 


في سورية كانت اول‌الامر ديناراً واحداً الا انعمر غيرها فما بعد الوضريبة تتدرج 


. لانترجم رأي خاص في هذه النقطة > انظر المقدمة‎ x 


۱۰۸ 


حسب طاقة الفرد الى اربعة دانير في حدها الاقصی على الاغنماء وتتناقص عند 
الطبقة المتوسطة والفقراء ۱** . وهکذا نحد من الشواهد في الصادر الرومانية 
والسريانية والعربية ما يدل على ان عمر اجرى احصاء وانه تمم ضريبة راس 
على غير المسامين جميعا . 

غير ان قصة هذا الاحراء من حانب عمر نحد ما يعارضها في عبارة اخری 
عند ميخائيل السرياني اد يقول انه « في عام ٩۹۸۰‏ من حک الروم » وهو العام 
السابم و العشرین من > واي والتاسع من > معاوية و الرابع والخفسين 
من حك العرب احصی او الاعور الفلاحین‌السحن لتقدر الضرائبق سوربة». 
واستناداً الى هذه النقطة يكون الفلاح المسبحي لم يؤد في الواقع ضرائب في 
عبد العرب"*" والكامة السررانمة الق استعمليبا مبخائيل للضرائب هی 
madatha »‏ ¢“ والروابة سودها الخلط الى حد کر فعام ۰ هو العام 
الاول من حك زيد » والعام التاسم من حك معاوية هو العام اسون من حك 
العرب و لس‌الرابم والخفسين.وافتراض انالفلاحين م يؤدوا ضرائب على الاطلاق 
حى هذا التاريخ امر شير السخرية ودتعارض مماشرة مع عمار ة ممخائيل السر اني 
السابقة عن ضريبة الرأس » ولعل التفسير المعقول الوحمد هذه الرواية احرفة 
هو ان الالتزامات الضريبية الخاصة بالفلاحين الدي يعملون على اراضي ضيعة ما 
كانت قبل اصلاح معاوية تؤدى عن طريق مالك الضيعة الدي كان محمم البلغ 
كنوع من انواع الاتحار . ولکن معاوية أدخل ضمن تنظيمه العام للامبراطورية 
نظام جمع الضرائب مباشرة من كل فلاح دون وساطة المالك . 

ولءل القارىء قد لاحظ ان ادارة الضرائب فى سورية تشبه الى حد كبير 
مشلتها في الجزيرة وان العبارات الخاصة بالتحول الى الاسلام التي ذ كرناهما في 
نهاية الفصل السابق تنطبق على سورية ولدست هناك حاحة الى ان تعمد د كرها . 


3 نص الملادري » كانت الجزية بالشام ٤‏ ددء الامر حر دا وديناراً عن 03 جمحمة 6 َم 


۰ طمقات لغمی الغنی » وافلال القل » وتوسط المتنوسط 6. 


۱۰۹ 


اما اصلاحات عمر بن عمد العز یز وما اعقبها من تنظمات فسوف تتناوفا بالکلام 
في الفصل الاخبر . هذا ويخلق بنا قبل ان ننتقل الى الکلام عن مصر ان نمدي 
بعض اللاحظات عن صلح بدت المقدس * ىا حتاء فما يسمى بصلح تمر بن 
الخطاب وبعتيره تريتون زيفاً واختلاقاً'*؟2. اما ان دست المقدس اذعنت وطلت 
الامان والصلح » وان عمر قدم الما بالفعل » وان صلحا تم مع البطريرك 
صوفر و سوس » کین امور دو يدها جمعاً كلالمصادر المسحية والاسلاممة. والمشكلة 
الوحيدة اذأ تتحصر في شروط الصاح . بقول البلاذري : ان الصلح كان على 
مثل ۳ هه ولح عله 5 ل مدت سور رو( ؟۱» و دقر ل المعقو ودب ان الصاح منحهم الامان 
على دمائهم واموامم و کنائسیم (**۲ » اما بوتسخا فبعطي قصة مائلة ۲*۲ » كما 
شر ط ڪرم بقاء المبود ف بدت لمقدس ۷ , ۵ ويقول قموفانس ان صو فر و نمو وس 
فل عل کات با فان كل فلسطین ۲*٩‏ . وهناك قصة وافية عن هذا الصلح في 
الطبري عن سيف بن ۶ 0 وشروطها کا بل : 

٩‏ سب امسان الانفس والاموال والكتافسن و الصلبان 4 وکل ما شعلق 

۳ سب الكنائس لا لكام ور وش زا يه لعدصب : رأضمها ف صلا ا وممتلكناتها. 

۳ 0 يضار الحيك دسل دبانته ۰ 

3 - لا سسقی السود يملست المقدس 5 

ه - بودي الناس الكزية كيا هو الخال ۴ ال 

5 - لاروم ان بر اوا و ها 


۷ - من یبق من الروم يؤد الضرائب شأنهم في ذلك شأن الاخرن . 


بو ( ایلناء ) ی کثبر من التصوص العربة . 


١1٠ 


۸ - لاهل المدينة ان يرحلوا مع الروم ( ادا شاءوا ). 


قاحلا تالكر ائ حتی وقت اطصاد ۲۶۱ . 


وقد تکوس الروابات الاخری الي تتحدث عن هذا الصلح و الق تعضمن 
شر وطاً خاصة بلباس السبحین وزم ودق الاحراس والاحتفال بالاعباد وغير 
ذلك - قد تکون هذه الرواءات متضمنة لاضافات من عبد متأخر » ولکن 
لس :هناك مخ ,بت سلم يدعونا لان ترفض هذه الرواية والا نعتيرها صححهة 
عام . ان ثمروطها تشمل نفس الاقاط في صلح دمثی (البلاذري ۱۲۱) وصلح 
ىعلىك (البلادري ۱۳۰) وصلح الرقة (البلادري ؟١)‏ وصلح الرها ( ۱۷4 ) . 


ويسم امع دصحتها ۱۶۰۱ وهي لا يختاف عن شر وط بيت القدس الا ق شر ط 
الاح لاموود بالمقاء بالاسكندرية . 

هذا ولا ننس اخر الاءر ان نوضح ان شروط الصاح تتفق قاما مع العهد 
لفصل الذي اراده بطربرك بیت القدس ول یکن لدی عمر من الاسباب ا 
ماينعه من ان يصا- كيم علبها . ويذلك نستطمم ان نزم بان صلم عر لبيت 
ا ا ا مهن شتا ره او ويد رل 


الصفحات ۲۶۰۵ - ۲۶۰۰۲ , 
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(۱۳) البلادري ص ۱۳۱ سطر ٩-٩‏ . 

(۱6) نفسه ص ۱۳۷ سطر ۱۹-۱۰ . 

(۱۵) نفسه ص ۱۳۱ سطر ۱٤‏ . 

. ٩ نفسه ص ۱۲۹ السطر الاخير  ص ۱۳۰ سطر‎ )١15( 

(۱۷) يوخا ص ١١‏ سطر ۲۰ ؛ كايتانى < ٣‏ ص )۳٦‏ فقرة ۲۱4 . 

(۱۸) الطيري < ۱ص ۲۳۹۲ سطر ۸ - ۱۲ . 

. ۲ ۱ كايتانى < ۳ ص ۳۳ فقرة ۲۱۰ حاشية‎ )١19( 

M.J.de Goeje, » Mémoire sur la Conquête de la Syric )۲۶( 
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» Chronicum Anonymum ad annum Christi 1234 (۲۱) 


pertinens », ed. J.B. Chabot, CSCO, Scriptores Sri, lHHl,Series . 


.195 .م , ( 1937( XIV‏ 
۲ کانتانی < ۳ ص ۳۵ فقرة ۲۱۳ حاشية ۱ . 
۳ نفسه ص ۳۹ فقرة ۲۲۰ حاشية ۲ . 
۲ البلاذري ص ۱1۷ سطر ۷ - ۱۲ . 
۲) نفسه ص )۱۲ سطر ۱۸ - ۲۰ . 
۲ نفسه ص ۱4 سطر ۱۷ - ۱۹ . 
؟) السعقوی < ۲ ص ۱۱۱ سطر ۷ - ٩‏ . 
۲ البلادري ص ۱۳۳ سطر ‏ - 6 . 
؟) كايتانى < ۳ ص ۸۱۰-۸۰۹ فقرة ۳۲۰ . 


۸ ۱۱۳ 


(۳۰) الللادری ص ۱۲۱ سطر ٩‏ - ۱۳ . 
(۳۱) نفسه ص ۱۲ سطر ۲۰-۱۸ . 


> Chronicum Anonymum ad annum Christi 1234 perti- )۳۲( 
:nens», XIV, p. 188. 


(۳۳) الطبري < ١‏ ص ۲۳۹۲ سطر ۲ . 
)۳٤(‏ البلادري ص ۱۵۲ سطر ۱۳ - ۱۵ . 
(۳۵) نفسه ص ١75‏ سطر ۱۸-ص ۱۲۷ سطر ٤۳‏ ص ۱۲۸ سطر ۷ - ۶۱۲ 


ص ۱۳۳ سطر ۲۰ اص ۱۳ سطر ) ؛ ص ١48‏ سطر ۵-۱. 


(۳۰) نفسه ص ۱۸ وما بعدها . 

(۳۷) میخائیل السرياني + ۲ كراسة ۳ ص 1۲٩‏ . 

)۳۸( شوفانس ص ۵۰0۰۲ ۲ 

(۳۹) البعقوبي < ۲ ص ۱۱ سطر ٠١‏ - ۱۲ » روايات اخری بالبلاذري ص. 


15 سطر ه - ۲۹ ۱۰ - ۱ . 
) البلادري ص ۱۲ سطر ۱۱-۱۳ ۰ 
)0( مىخائىل السريانى < ۲ كراسة ‏ ص ۵۰) 5 
(4۲) دفسه ص 5ؤه سطر > 
The Caliphs and Their Non-Muslim Sub- )4۳(‏ « ,اما ]1 .۵ 
jects», (London, 1930), Ch. 1.‏ 


(؛؛) البلادري ص ۱۳۸ السطر الاخير . 

(ه؛) البعقوبى < ۲ ص ۱۱۷ سطر ۱1 - ۱۹ . 

(15؛) وتشخاص ۱۱ . 

(4۷) منخائیل السریای < ۲ ص ۲۵) ٠‏ 

(4۸) شوفانس ص ۵۰۱٩‏ . 

(ة؛) الطبري < ۱ ص ۲۰۵ - ۲۰۱ . 

. ۲۱ - ۱۷ وحنا القوي ص ۱۹۳ - ۱۹۵ الفصل ۱۲۰ ص‎ )٥۰( 


۱۱ 


الفصغامن 


عم 


لدينا من الشواهد عن نظام الضرائب في مصر مالم بتوفر في أي جزء آخر 
من احزاء الامبراطورية العر بية وذلك بفضل ما حفظته لا الارض المصرية من 
بشكل بش لنا بنوع مرض ما يبرز من مسائل معقدة - ليس بالامر اليسير . 
ويأق معظم هذا البردي من مصر العلما »ولا خص الوحه البحري سوى القلمل» 
اما مدينة الاسكندرية امامة فلا بزودنا البردي عنما باية اخبار . 

ان النظام الاداری £ مصر الدی كان و ره عند الفتح دعو د ای کم بل 
جستنيان 5 ودحسب هد | النظام كان القطر مقس ای مقاطعات مس هي : مصر 
ولىسا و مصر العلا Thebaid‏ واو حستمشکا ۵ ,2 واركادنا 
Arcadia‏ وکات يحم كل مقاطعة دوق له سلطات مدنىة وحربية » وکانت 
المقاطعات مقسمة الى مدیریات eparchies‏ > كلا مما حا مدل بدعی 
5 ۲(] وكانت المديريات مقسمه بدورها الى عدد من الاقسام الادار بة مس 
الاقالم وه‌زدابمودم والدن ذات الادارة الحلية والضياع الاوتوبراجمة © 
وکا كان الحال في سورية كانت نيةالحكومة الامبراطورية ان جعل من المدينة 
ذات الادارة الحلية > ال 115و وما حوضا وما دعتمد عليها من اراضي 62 


11٥ 


ان تجعل منها الوحدة الاساستة للحكومة الحلية ولشئون جمع الضرائب"؟ 
وكانت ارستقراطية الادارة الحلية في المدينة تتکون من الموظفين الذين بدعون 
ال curiales‏ أو ال eutaiاouط‏ وال 16هط الق كانت تتکون من ملاك الاراضي 
ورحال‌الدین والاعمان وکان هه لاء عا 00000 موظفا يدعى «حاساً أو محصلا» 
۲ وهو السئول الاول عن الشنون الالبة "' . اما القری الصغيرة الق 
كانت تعتمد على الدينة فقد كانت تشا کل النظام الاداري في الدينة ولکن على 
مقىاس صغير > وتر كزت السلطة ٤‏ ادي روساء القری protokometes‏ °“ , 
وکا كان الامر في سورية فان التوسم في نضام الرعوية أو الماية قلل منشأن 
الحم الذاتي في المدينة کا كان من اثر ذلك التوسم خلق ضياع كميرة تنعت بحق 
الاوتوراحا أو حق دفع الضرائب مباشرة دون تدخل الشرفین على الادارة 
الحلية في الدینة. وقد حاولت الحكومة الامبراطورية ان تحد من نمو اخماية 
بتشر يعات عديدة منها على سبي المثال التشریم الذي عنم تحول قرى بأ لها الى 
ادارة الضاع الخاصة . ولكن الحكومة الامبراطورية م تحظ بنجاح یذ کر في 
هذا السسسل(*۲. وکان العائق الرتسى ف وحه هذه التشریعات هو رك النفود 
الاقتصادي و السناسي في ابدي فئة قلملة نسساً من اللاك الذين کانوا الى حانب 
امتلا كهم لضماع اوتوبراجية يشغلون فى الوقت ذاته وظائف رء تا رم اعات 
ورؤساء المديريين وروساء الاقالم ولعل اسرة آپیون «وزمم - احد هذه 
إلا سرات - تقدم مثلا ملا واضحا لدلك فقد كان أيمون الاول حا كما عاماً للبلاد 
٤ praetorian prefect‏ عام 0۱۸ م كا كان ادنه استراتسحوس حا كما لصر 2 
۳۳ 1 و وزر المالية ٤ Count 01 the Largesses‏ السنوآت ۵۳۳ ۵۳۸ م. 
و کان آیبون الثاني حا ۶ مقاطعةمصر العلا 4زدداه1 فيعام و6 هم »م شغلافراد 
حون من اسر ة ابسون وظائف تعد من اعظم وظائف الدولة اصة ا هي 
مصر و القسطنطنبة۱۳. ومن الصعب ان يتصور الرء ان اعضاء اسرة أببونوهم 
على ما م عليه من سلطان يحم الوظائف العامة التى کانوا يشغلونما » كانوايعملون 
ضد مصالحبم الخاصة » بل تدل الدلائل على ان العکس كان صحيحا * 


* راجم اخاشة ص ٩۷‏ ۰ 


١1١1 


وقد ظبر في وقت غير معلوم اما موظفون حدد » ورد ذکرهم لاول مرةفي 
القرن ا جامس “< سمون pag#rchs‏ * وکانوا من كيار الملاك » كما كان الدين 
محملون منهم لقب قادة strateletai‏ قواداً عسكر بان ٤‏ الوقت داته . وکات 
بصحب ذ كر اللقب عادة ذ كر المدينة E‏ . وکان حق عز هم 
من مناصبهم قاصراً على الامبراطور فحسب"۲) والراجح ان تقسم البلاد الى 
اقالم 1es‏ اcءaچەم‏ - ویتفق الاقلم منہا بشکل عام مع ال عدروه فا قبل 
كان اجراء برمي الى اصلاح الاضمحلال الذي شاق نظام الادارة المحلة يسبب 
اضحلال المدينة دات الحم ال محل واتساع الضباع الاوتوبراجمة . ویعتقد حلزر 
Gee‏ ان سلطة ال «اء,وعودم كانت قاصرة على الناطق الريفية خارج نطاق 
سلطة حكومة المدينة'425و لکن الآنسة روبلارد ۲0۷11260] - بعد ان اعادت 
فحص الشواهد - خرجت بنتيجة تتلخص فى ان ال طءعهودم كان له بالفعل 
سلطان داخل المدينة وخارجها ولکنه م يكن نجمع الضرائب من الضي اع 
الاوتوبراجية وكان ال 5و»121:ناء ما زالوا يقومون محمم ما كانوا مسئولين عنه 
EET‏ 

وكان تقدير الضرائب وجمعبا بحري على النمط التالي : في شپر يولمه أو 
اعسطسن هن کل عام كان حا كم الشرى praetorian prefect ofthe Orient‏ 
دصدر ا delegatio‏ برسل الى praeses‏ کل مدر eparchy‏ محجدداً 
سعر تقدير الضرائب التي تجمع نقداً » ومحدداً کذلك نسب الضر ائب التي تترك 
٤‏ مصر للنفقات امحلسة والمبالغ الي ترسل الى خزانة وزارة المالئة 
Treasury of the Sacred Largess‏ والى خزانة الحا م العام praetorian‏ 
prefect‏ . وعندما كان بعلم حا 5 كل تإطءمومء حصته من الضرائب 
کان دشر النشور 16۱622110 ٤‏ سمتمار ۳ اكتوير.وكان لا praeses‏ السلطة 
الماشرة على الضاع الاوتوبراجبة فحسب اما المبالغ الطلوبة من المدن ذات الم 
ا حلي وكذلك القری فكانت من اختصاص حا ک الاقلم 0۵2760 الذي کات 
خطر رئيس كل قردة 5 و کذ لك موظفي كل مدنة وو اوتنه 


ه راجم الحاشية ص ٩۷‏ . 


عن حصصمم . وعند ذاك كان مراقب جمع الضر ائب ۲۳ ومعاأو وه قدرون 
و محمعون ضرائب السكان داخل المدينة و كذلك ضرائب الاراضي الق يملكبا 
هم لاء السكان خارج المدينة”*''ولكن روساء القرى كانوا يقومون دير ما 
عليهم من ضرائب ویو دو نا مماشرة الى حا ؟ الاقلم «اء:دودم . اما فما مختص 
بالاراضي الى كك دون انتاج فكان واحب روساء القرى protocometes‏ 
NE E‏ 

اما تقدير ضرائب الفلاحين المرتيطين بالارض هاه الدین کانوا يعملون 
في الضماع الاوتوبراحمة » فكان يتمم عن طريق موظفي امالك دون تدخل ما 
من اي موظف حكومي . 

وهكذا كان دور البجارك 2۳۵ ينحصر فيتقسم التقدير الكلي بين 
الدن و القری العديدة التي تقم ضمن سلطانه . وم يقم الذو و او حا كم المقاطعة 
بأي دور في عملية تقدير الحصص الضريبية وانما كان مسئولا عن تسام القادیر 
امحتباة وارسالما » كما كان عليه ان بزود الاخرين بالقوى العسكرية والمولسسة 
اللازمة ليضمن تسديد جميع الالتزامات الضرينبة . وكان مجلس الحكم الحلي 
بالمدينة يؤدي ضرائبه مباشرة الى عمال حا ك الم#اطعة » وكانت القرى تؤدي 
ضرائيها الى ال داء:دعدم الذي كان برسلها الى حا؟ المقاطعة » اما الضياع 
الاوتوبراحمة فكانت تودی ضرائبها الى ال وعوعة:م الدی كان برسلها بدوره 
الى حا م المقاطعة'''' . 0 

وة نقطة على قدر کنر من الاهصة » ذلك ان ال ص0 عن لس له د كر على 
الاطلاق في البردي » كما لا يظبر ابداً من قوائم التقدير ان نظام دقلديانوسكان 
براعی ف العملية النبائية بالرغم من ان ۷۱۱ .171600 .000 ص ٦‏ سطر ۳ يدل 
عل‌ان‌مصر كانت مقسمة بالفعل الى دوز ۲٠٣٤٣۵‏ "46 ولعل تفسير ذلك ان 
التقسم عند احضاء ار رخن و الاس كان عست نظام ال وین * وكانت 
ارقام هذا التقسم ٤‏ حوزة ال وداءموعدم رال sملiوعaءم‏ لتقدر الخصة 


ى 


الارورا 40۱۱۵۸ بالمو نانمة ۱ 23 ) ولیس 
|( ۱1۱۱ ولد لت تظهر هده الاخبرة ٤‏ البردي 2 


* كانت و حده الانتاج في مصر ھ 


۱۲۱۸ 


الكلية لكل مدنة كل قرسة © سنا كان لر ؤ ساء القری protocometes‏ 
وموظفى المدينة واهن411ه 131:نه حق مطلق في تقرير المال الدي على كل 
-فرد وی ۱ 

والى هنا لم نتناول سوی الضرائب النقدية » اما ضريبة القمح 60016 > 
الق كانت ترسل مماشرة الى القسطنطن.ة » فکان مسوولا عنبا حا كما 
Rieu‏ و 716214 » اللذان کانا بوقدان المساحين اللکن لفحص 
مساحة الارض وحالة الري والخصوبة مع ضريبة القمعح"''. 


وة سژال اخير : هل كانت الضرائب النقدية توضم کحزء من ضريبسة 
الرس 7 ان في وجود ما يقرب من خمسين بردية تشير الى ضريبة اسما 
andrismos‏ أو لإداصة”ع دل وأنه عند همم هذه الضريمة كان دافعوا الضرة 
.يرتبون في بعض الالات حسب الشوارع » وان ضريبة الراس عند العرب كان 
اسمبا مودام‌جنوهنه . كل هذا یو كد وجود ضريبة رأس حقيقية في مصر ‏ 
وهو مايأخذ به بل 13861 » وفلکن «عءكء1811 » وفسلی (اءووه۱ > 
-وروبلارد 20۵1۱12۳0 وغبرم ۲۱*۱ . وني الدن كانت الضريبة على ارف قد 
الغاها انستاسيوس وحل ملها مبالغ تؤديها طوائف الحرف الختلفة ولم تكن 
تلك الاخيرة في الواقم الا ضريبة الرأس 


ولس من اللازم ان نصف غير العادي والعرضي من الضرائب والاعم 
والسخرة سوى ان نذ كر انها كانت عديدة ثقملة ثقملة . والحقمقة الجوهرية يو 
الضرائب فى مصر ف ال عبد البيزنطي هي اله ان تاها عفد » شدید الوطأة » 
غير عادل في واقعه وغير كفء في منپاجه » موزع المسئولية» يسيطر عليه بطء 
الروتين وعحزه عن التنفمذ . ول يسعد .هذا النظام سوىطبقة واحدة من‌السکان 
.ملاك الضماع الاوتوبراجمة دوي ااه والنفود السياسي. والثورة كانت مستحملة 
, الاصلاحات لا حدوی منها الا ادا استندت الى قوة عظيمة من الخارج . وم 


و راجم مقدمة الترجم حول هذه النقطة . 


۱۱۹ 


يكن مثل هذه القوة ميسرة للامبراطور وانما كانت فى يد العرب . كيف قضی 
العرب على الروتين وقضوا على ذفود السادة اللاك اصحاب الضماع الاوتويراحمة 
وحعلوا الادارة مر كزية واحلوا الكفاءة واهمة حل الفوضى والاضطراب فى 
الوقت الذي احتفظوا فه بانواع الضرائب ذاتها مستخدمين الكثير من الکتاب 
والموظفين السابقين ‏ كيف فعلوا هذا كله وتسنى لهم هذا كله فپذا وذاك ما 
متحاو ل .ان اون اش تفه ار رت 


اتسم الفتح العربي لصر بنفس الظواهر الت ر آیناها فيالجبات الاخری : اي 
ععاهدات مؤقتة اد كانت البلاد تفتح جزءاً بعد جزء ولا تسقط دفعة واحده » 
وكانت الدينة الواحدة تفتح احياناً غير مرة كما حدث مع الاسكندرية التي 
فتحت عنوة مرتين » وتعقد معاهدات مع جهات معننة تنص على اتاوة محددة لا 
تتغير ويفصل فصلا نهائياً في امر الارض . ولندرك هذا كله على وحبه الصحمح 
بحسن بنا ان نسرد بايحاز قصة الفتح العربي لمصر معتمدين في ذلك على مناقشة 
نقدية فام ہا کایتانی لكتاب بتار 3::016۳] الرائع « فتح العرب لصر » * 


عبر عمرو بن العاص حدود مصر فى ديسمبر عام ۳۹+ وسقطت الفرما في 
ينابر عام ٠م‏ . وتلا دلك سلسلة من التقدم السريع حتی وصل عمرو الىل 
ومن ثم عبر النهر واغار على الفيوم . ثم بقي بنتظر الدد ولكنه ل بر كن الى 
السكون وانا عمد الى تحريك قواته قدر الستطاع حتى يتحنب الاصطدام 
بقوات العدو الق كانت اكبر عدداً . حتى اذا ما وصل العون في ينار خاطر 
مرو بالقتال في معركة ضد الروم عند عبن شمس وكان النصر حليفه » واعقب 
ذلك بحصار حصن بابلبون الذي كان كسبه يعني ضان قاعدة مأمونة لا يلي ذلك 
من عملبات . وبدأ الحصار في سبتمبر عام ٠1م‏ » ثم بعد وه ولاب كنا 
بذ کر بتار 8016 - دخل البطريرك البيزنطي سيرس (القوقس) في مفاوضات 
للصلح » وارسل بنود المعاهدة الى القسطنطينية التصديق عليها من هرقل الدي. 


.Alfred Butler, «The Arab Conquest of Egypt», (Oxtord, 1902) + 


۳۳۹ 


رفض الاتفای وانکر على القوقس احراءه واستدعاه الى العاصة. ويرى کایتانی 
ان القوقس لم يكن في بابلنون وان الصادر الاسلامبة اختلط علا الامر بين 
اذعان باون واذعان الاسكندرية » وانه دكاد لا يعقل ان يفاوض القوقس فى 
ابشون لاحل معاهدة شروطها » كما با ای و 
الروم . وحسب تصور كايتاني لحوادث الفتح » ذهب القوقس الى القسطنطينية 
قبل اذعان بابليون . وني خلال اصار تسالم العرب مع عدد من ۷۳۷ القءطىة 
ا حاورة . ومات هرقل ف ١‏ فبراير عام 54١‏ ولا عم قائد الحامية يبر الوفاة 
وادرك صعوبة الحصول على الامدادات العسكرية بعد ذلك سم في ٩‏ ابريل عام 
0١‏ وادن له بالرحمل مكرما . ثم تحرك العرب بعد ذلك الى الشمال وحاصروا 
مدينة الاس‌کندر دة الحصمنة فى يونمه وعاد المقوقس فى سلتمير وبعدان ادرك 
حرج الوقف وان الاعر لا رحاء منه فاوض لتسلم المدينة في ۸ نوثمبر عام 1“ 
ونص الصلح على اتاوة يؤدونها وعلى هدنة احد عشر شهراً حتی بتسنی للروم 
ان بسحبوا قواتهم » وعلى تأمين الانفس والاموال . ومات المقوقس ايضاً في 
مارس عام ۲ وف ۷ ستتمبر عام ۲ حلت آخر حاممة روممة عن البلاد . 
وفي عام 140م استولی الروم بقمادة مانویل على الاسکندرية مرة اخری وعندئذ 
حاصرها العرب ثاندة حتى استولوا عليها عنوة في صف 5145م ۱ 

ونقطة الخلاف الحقمقمة الوحمدة بين بتلر وكايتانى تنحصر ق‌هل کان‌القوقس 
في بابليون او لم يكن ا . غير ان هناك حقائق هامة علنتا ان نضعپا نصب 
اعمننا » ذلك ان بابلدون سامت باتفاق وسامت الاسكندرية باتفاق اخر ولكن 
فندها تارك ال یکت رية واستولى علمها العرب عذوة لامرة الثاننة » لم يكن 
هناك اتفاق ما عند ذاك ولم تصالح الاسكندرية على شيء سوى تحديد اتفاقاتهم 
السابقة مع الاقباط فحسب . وهكذا اصبحت الاسكندرية ارض خراجواصبح 
العرب في موقف عنحهم حق معاملة المدينة بالطريقة التي يرونا . 


ویذ کر دوحنا الننقوي ان حاممة بابلون قبات وعد عمرو بعدم قتالحهموانهم 
تعپدوا بدورهم ان يساموا اليه كل الذخاثر - وکانت كثيرة . وعند ذاك امرهم 


۱۳۱ 


خلاء الخصه١'١١)‏ ۱ 
هذا الغرض » ولا شك فى ان وحود القوقس ف بابلنون هذه الناسبة هو الدي 
خلط الامر على الصادر الاسلامسة . ومحتوي الصلح على سبع مواد تنص على 
ما بل 
١‏ سس تأدية الا تاو د 7 

ا ھا نتن اع عنس وا 

م اتسحاب الروم ٤‏ سلام خلال فترة اهدنة . 

؛ - تقدم مائة و سین من اخنود وخمسين من المدنيين رهائن . 

۵ — وقف يم ار کات العدادہة £ المستقيل 8 

: حماية الکنانس‎ - ٩ 

۷ — السماح للمبود بالمقاء ٤‏ الا ر 5 

ولاکان توحنا النمقوي قد لمع نمه بعد هذه الا حداث نوفت قصير فان 
قصته تحد قمولا من المسم . كذلك نجد النقاط الاساسية للاتفاق الاول مع 
الاس‌کندردة مکررة عند أبن عبد الحكم الدي ر ان اتفاى القوفس كارت 
ماثلا في شر وطه لکثیر من الاتفاقات السابقة التي قت مع حهات متلفة ۲۲۸ . 
ومع ان بوحنا القوي محدثنا عن اتاوة كان على اهل الاسکندرية ان يؤدوها 
الا انه لم یذ کر شيئا عن قدرها او عن طبيعتها » وحمی نعرف هذا کل لا بد 
آنا ان نرحع الى المصادر العر بية » وهذه تزودنا بعدد من الاتفاقات الي تنشابه 
بشكل عام وتنص في موعبا على ما بلى : 
۱ سب دوّدي او الاقباط الت ية صر سه زا ارا ددناران لكل رحل. 


وبق من يفده ا ارط نينر ريغال ا سونو شتا 


۱۳۳ 


۳ - على الاقباط ضيافة المسامين السافرین ثلاثة ايام . 

¢ وان أرضهم وامواضم و كنائسهم لا بعرض شم ٤‏ شيء ده 

۵ یم العرب حامنات حا N‏ 1 

> - آلزم کل ذي ارض مع الدینارین ثلائة آرادب حنطة وقسطي زیت 
وقسطی عسل وقسعلى خل'''! . ( ونحب ان نلاحض هنا ان هذا القدر کات 
كان مازما بتقدم هذا القدر ) . 

۷ - رودي ملاك الاراضی کذلك عن کل فدان من ارض الب ديار ا 
بالاضافة الى نصف اردب من الحنطة وويبتين من الشعير . أو على کل جريب 
دارا وثلاثة ازات ظا ۰ 

بان الزم أهل مصر بان قدموا کا هار مفو لكل بر 

ويذ كر البلاذري ان القوقس صالح مرا على ثلانة عشر الف دینار ۱۳*۱ » 

ولا فتحت الاسكندرية لامرة الثانية الغي اتفاقهم مع المقوقس اذ كان الروم 
قد نقضوه . وكان العرب دائًا على تفاهم مع القوقس » وكان المقوقس عند الفتح 
الثانى قد مات » كا ان العرب لا عکن ان يعقدوا اتفاقا مع غيره من الروم »> 
اذ ان شروط الصلح معا تدل على انها كانت تعقد مع الاقباط وليس ممغيرهم . 
اذن فان اسم « القوقس » هنا قد يشير الى البطريرك القبطي بنيامين ‏ على 
الارجح ‏ . وهناك روايتان عن هذا الاتفاق . اما الاولى فتذكر على لسان 
المقوقس هذه العمارات : 

. لا تبذل لاروم مثل الدي بذلت في‎ - ١ 


5 النص « واحصي المسامون » فألزم جميع اهل مصر لكل رجل منہم جبة صوف وبرنسا 
او عمامة وسراويل وخفين في كل عام او عدل الجبة الصوف ثوباً قبطياً » . 


۱۳۳ 


۲ - لا تنقض بالقط فان النقض ل بت من قبلپم "۱۲۹ ۱ 

وق الرواية الثانية يقول المقوقس 

١‏ - لا تنقض بالقبط » وادخلني معهم والزمني ما الزمتهم وقد اجتمعت 
كامتي و کامتہم على ما عاهدتك عليه » فم متمون لك على ما تحب . 

۲ - فان سالك الروم بعد البوم ان تصالحهم فلا تصالحهم حتى تحعليم فيئا 
عير ۲۰۱۸ 

والحقيقة امامة في الروايتين جميعاً هي ان ثورة الاسكندرية وانتكاتها ل 
لم يغير من موقف العرب بالنسمة للاقباط حال هن الاحوال 5 

وعندما اتم العرب فتح مصر الاصلبة د تقدموا نحو انطابلس ۲۳۵۲۵00116 
حبت صالوا برقة وهی اهم الدن بپا عل ان بدوا مسلفاً معلوماً قدره ثلائة عشر 
الف دشار كل 0 

وپذا » وباستكال الفتح » يكون هناك اربعة نظم ضريدة : 

١‏ )اتفى العرب مع امماعات القنطة على ضريدة نقدية اساسها ديئارارتف 
لکل رجل بالغ صحبح البدن ودينار على كل فدان» والى جانب هذا كانت 
هناك ضريبة على نتاج الارض . هذا الى التزامات اخرى من الطعام والملاس 
والضافة لامسامين. وم تكن هذه الاتاوة مىلغا مسمى دؤدونه جملة وانما كانهناك 
سعر ضریی لكل ضريبة عند تقدبرها . 

۲ ) فتحت الاس‌کندرهة عنوة قسر ‏ بلا غد ولا عقد فکانت ارضیپا لذلك 
ارض خراج بری الفاتحون بشآنا ما يشاءون . 

۳ ) اما انطابلس وناهمه6مع فکانت تؤدي کل عام مبلفاً معلوم] لا 
يزيد ولا ينقص فقد كان لحم عهد بوفی به . 

؛ ) واخيراً كانت هناك اراضي اکومة والضماع الاوتوبراجية السابقة . 
وكان الاقباط قد فاوضوا بخصوص اراضي المدن فحسب وهي الاراضي الي کان 


۱۳ 


لهم عليها سلطان . ولا کانوا لا يملكون حلا ولا ربط بشأن الضباع الاوتوبراجمة 
فکان امراً طبيعياً الا بضمنوها شر وطہم » ولذلك استأثر العرب ہا کا استصفی 
عمر املاك الساسانمین في الشرق » ومن هذه الضماع كذلك اقطعت القطانم 


فما ا 


ومن السبل ان ندرك حققة التضارب بان المصادر الاسلامسة فم اذا كانت 
امر الفتح . اخذت مصر صلحاً وعنوة فقد كانت مصر وانطاباس صلحا اما 
الاسكندرية والضماع المصادرة فکانتا بلا عقد ولا عبد وانما عنوة وقسراً . 

ولم يكن الرجل الذي قام بفتح مصر هو الذي انشا النظام المالي لمواجهة هذه 
الفمات الاربع » وانما تم ذلك على يدي خلفته عسداله بن سعد نن الى السرح 
وهو اول من بنی الديوان عصر وامر ات تؤدى اليه جميع ضرائب مصر وکان 
ذلك دعد عام 5 مهم وفل عام هم ها و ان لغة الونادقی و السحلات ظلت 
هي المونانية » ومع ان الكثير من الموظفين البیزنطن السابقين استمروا قطعا 
ف وظائفوم کتای ¢ اللا ان عمد | له ر5 سعل ومن ولى دعده اعادوا النظر اساساق 
النظام الروماني محاو للن حهدثم ان دار كوا عمو یه و تقانصه 5 وقد ۳ العرب 
شوكة النبلاء السابقين وسمح لكثير من الذين م يقتلوا خلال ارب عفادرةالبلاد 
في امان واستولى العرب على ضياعهم. کا الغى العرب نظام الاوتوبراجيا وقسموا 
الدوان ق الفسطاط عاصتهم الحديدة الى ادارتين احداها صر العاما والاخرى 
لصر السفلى و اصحت الوحدة الادارية هي Pagarchyl‏ واعطي الماحارك 5 
الذي كانت سلطته محدودة في النظام السایق - سلطاناً مطلقا فى مقاطعته 
Pagarchy‏ کل ۳ 2 ذلك الدنة و القری والکنانس و الادبرة وما هو اصفر 
على اتصال مباشر بالوالي في الفسطاط . واتبعوا مج المر كزدة الى درحة فائقة 
حقا حتی ان التقسم الفعلى للحصص الضريسة بين الوحدات الادارية العديدة في 
المقاطعة لم يكن لمقوم به الماحارك وانما موظفو الدبوان في الفسطاط معتمدن في 


۱۳6 


داك على فوام محلبة لتقويم هی 


وقد قام عمرو نفسه بعد الفتح يقليل باجراء احصاء للعرب - لا المصريين - 
حتى يتسنى له ان بقدر عدد ما قد حتاج اليه منجبب الصوف والبرانس و العمم 
والسراويل والاحذية» والكرمية التي قد يحتاج الما من القمح و العسل والخل'١".‏ 
ويؤيد البردي اقوال‌العرب فما ختص ذه الامدادات » فنقر [ في أقدم البرديات 
دات اللغتين عبداً - و برجم تار خا ای عام ۲ 2 — PEY‏ اي بعد الفتح بعام 
واحد - ما يلى : « سم الله الرحمن الرحم . آنا الامير عبدالل [اكتب ] البکا: 
خریستوفورس وثمودورا کوس باحاري هيرا کلمویو لس 1 اهناسيا المدينة ١‏ : 
قد حصلت متكا في هيرا وولیس لصالح من معي من العرب مسا وستین من 
الغم ولا أكثر من ذلك وللعل فإنا قد حررنا لكا هذا السسان»(۲۳۲. ویتضمن هذا 
النص ان طلب الغنم كان يتم سلف] قبل تقدع الرزق المقرر . وان الرسالة كانت 
ايصالاً يعطي الباجارك الق ف خصم هذا المقدار ما كان عليه ان يجمعه فیا بعد. 
كا ان النص علىضمافة ثلاثة أيام لامسافرين المسامين تؤيده البردية 555 PERF.‏ *» 
و تقدم 7 من القمح لكل مسل تؤيده 555 PERF. 556 , PERF.‏ > وتقدم 
الزبت تؤيده البردية 557 .12121217 . وهكذا تؤيد هذه العردیات -وتنتمی جمعاً 
ان العقد الاول من تاریخ الفتح - الصادر الاسلامبة في وصفها الضراثب‌الاضافیة 
وتدل في الوقت داته على ان الباجارك كارن قد اصبح في هذا التاریخ المىكر 
الموظف الرئيسي ف الادارة الحلية . 

ولننتقل الآن الى مناقشة مسألة حزية الدينار.ن»ونسأل:هل كانت هناك مثل 
هذه الضر ببة ؟ ان الصادر العربية تجمم ار أي‌علی وجودها. وکایتانی برفضها!۳۳) 
بسنا يقل جروهمان ما جاء بصددها من روايات » آما نكر قيصفها بانها حققة 
تار مخة historisch)‏ ووزترمي Û‏ والسؤال الدي يعنينا بعد هذا كله هو : 


هل کانت حزية الدنارن هذه ضريبة رأس او آتاوة 9 


PERF.» +‏ » اختصار الجموعة العردية الذ كورة ف المر : السابق 1 
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وهنا يواجهنا - اول ما يواحهنا - آثر نظرية فلهاوزن في الوضوع: إذا كان 
لفظا الجزية والخراج مترادفين ويعنمان أتاوة فان ذلك يعني ان جزية الدينارين 
على كل قبطي كانت اتاوة ولم تكن ضريبة رأس . والواقع ان ضريبة تحبى على 
الفرد تمدو وكأنها ضضريبة رأس وهذا لا يتوانى بكر ف الاخذ به فقول ان هذه 
الضريمة وان كانت ليست ضردرة ا الا انا شمه ما . اما Kopfsteuer-‏ 
! ناه ويفسر ذلك بان الفاتحين العرب لم يكن لهم شأن بالارض وانما بالناس؛ 
ان الناس هم كانوا وؤدون الضرسة لا الارض ۳ . 

ولكن مثلهذا النطق والح قال‌بدعو الىالارتماك والحيرة؛و لنأخذعلى-سل 
القياس مثلا من حماتنا الحاضرة فنقول ان رسم الانتاج على الطباق او التعريفة 
امن كنة عل السكر ها كذلك شان بصر ية الاش Kopfsteuerartig‏ 
بمعنى ان الفرد يدفم نقوداً بالفعل في الاجراءات العملية مم الضريبة . ولكن 
الى ان بنتهي بنا مثل هذه المحاجة ومثل هذا الاستدلال ? 

وستمر بکر فذ کر ان ضر دة الدشارن غل كل فرد هي معدل نظري 
استعمله عمرو لیحسب به ما اراد ان محصل عليه من مصر من اراد . والدخل 
الذي يردي منه الافراد ضریتهم يأتي من مصادر مختلفة حسب حرفة کل منهم 
ولکن لما كانت غالسة الصر بن من الفلاحین فان حملة هذه الاتاوة الشدهة 
بضريبة الرأس وذ۳0:هاهام۱0 ستأتي عن طریق الزراعة اي عن طریق 
الارض . وعلى ذلك فان ضريبة الدینارین كانت اتاوة شلت المقدار الكلى 
لضرائب « من همع الانواع ») كانت 2 من المصرياين . فو تا كارت عن 
الثابت وجود ضريبة رأس في العبد المبزنطي مستقلة عن ضريبة الارض » ولما 
كان الدلمل على ضر دة الرأس العرببة لا يقمل التساؤل او الجدال » يقرر نكر 
ان هذه الضريمة الاخيرة كانت ضمناتاوة حزية الديئارين وانما كانت تافبة ضسلة 
لا اثر ها تقریبً في حصیلة الابراه ۱۳۳ . ۰ 

والتعليق الاول على ما براه بكر انه لا محد سند من اي من الروابات بل 
ان الروابات عا تعارضه ماما . ونورد التصوص التالبة لنثيت ان معدل 
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لدیتارین هذا ١‏ بکن شاملا تکل الضر اثب ؛ 
١‏ - « وألزم کل ذي ارض مع الدینارین ثلائة آرادب حنطة » الخ » ۳۲ . 


؟ -« ووضع الخراج على ارض مصر فجعل على کل جريب ديناراً وثلاثة 
5 طعاما وعلى انزع کل حال ددنارن ا" 

۳ س ران اهل از دة كصر صو لو | | للمرة الثانية | ۴ خلافة مر بعدالصلح 
الاول على دینارین دينارين مکان انطة والزیت و السل وال » فالزم كل 
رحل اربعة دنانير »۱۲ ۲۳. 

۽ - « فتحت مصر كلما صلحا بفريضة دنارن دنارن على کار 
بزاد على احد منهم في جزية رأسه اکثر من دینارن الا انه يلزم بقدر ما يتوسع 


(5 


قده قزم رض والزرع الى 
ه - فرض حمر ا جراج على الكور والمدن والقرى واخذ الجوالي صر يبة 
اران اوا 


٦‏ قال قدامه ان معاو ده ادر لامصر دن أن يبقدموا رزقاً نوعماً مته 


٠. 5 5 5 ۳ ۱ ۲ 1‏ 
ا دراهم وأنه حدد الجزية دار دعه وعشر بن در شا ج ر 


۷ - کانت ضريبة الرأس غل الذ کور المالغن فحسب « ولا تضريوا الخرية 
الا على من جرت علمپم الوسی ولا تضربوها على النساء والصبيارن و | حسب 
خطوطة لدن زار حم ای Torrey‏ ص ۱۵۱ حأ سب رقم ۲۰( | الرهنان»" ۳" . 


هذه الاخبار جميعاً تضع بوضوح جزية الدرنارين موضم ضريية الرأس . 
وحتى يتجنب جروهمان العقبات الواضحة في الموضوع نراه يسل حدلاً بالنظرية 
التي تقول بوجود ضريبتين منفصلتين لارأس . الاولى هي الضريبة البيزنطية 
andrismos‏ أو موداح عم »> وقد سم بكر بوجودها من قسل » وكانت 
تکوس 01 من اتاوة الحزية . وكانت ضرية ال 05و01 مج هذه تسمى 


ع8 


« جزية على الرأس » . وبعد ذلك بسنوات عديدة فرض الأصبغ ضريبة رأس 
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سعرها دینار واحد على کل راهب. و کانت هذه الضريبة عمئا اضافياً الىجانب 
جزية الاتاوة التي كان يؤدها الرهمان بالفعل . ثم بعد ذلك شعلت هذهالضريبة 
التي کات دما الرهبان من قبل » ملت جميع السحن والهود . وعند 
ذاك بدأت جزية العرب الحقيقية اي ضريبة الرأس التي فرضت على المبعم من 
غير المسامين!؟؟). 


هل هناك دليل على الاطلاق يقطع بان ال 2015105ج وحردة ا فما 
بعد كانتا شئين منفصلين يختلف كل منپ| عن الآخر : ألدس هذا فرضاً دعت 
اله نظرية فلپاوزن : واخيرأ آلس صحححاً ان ضريبة الرأس كانت واحدة 
اطلق علا السزنطون andrismos‏ أو حرهناموءع13ل واطلق علمها العرب 
اللزية » ۶ 


ان الاخبار الق بزودنا بها صاحب « تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية في 
الاسكندرية » * تلقي ضؤاً كثيراً فما مختص بالاجابة على هذا السژال . ولنسل 
جدلاً بأنه من الستعد اث يتم جامع هذه السير السبحبة ومترهپا- 
و کثبر منها كتبها شاهد عبان للحوادث» التي اوردها - ان یتهم بنفس النزعات 
والمول امتهم بها فقهاء السامین . ومن المسلم به ان ساويرس في ترجمته حرص ان 
يستعمل الاصطلاح العربي الشائع في وقته للكامة التي يترجمها . ومع ذلك يبدو 
واضحا تاما ان ساويرس - في استعاله لكامتي خراج وجزية - يزودنا ببرهان 
آخر على انه كان منذ اول العهد العربى وفما بعد ذلك ايضاً معنی عام ومعنى 
خاص لكل من هذین الاصطلاحين . و كثيراً ما استعمل ساويرس كامة خراج 
معنى الضريبة عموماً و كثيراً ما استعملپا بمعناها الخاص اي ضريبة الارض . ول 


+ ل ينشر في 0116062115 2247010812 الا تراجم البطاركة من مرقس الانجيلي الى 
البطر برك ؟ه ( انظر ساويرس 56811015 في قائّة الراجع في آخر الكتاب ) وقد نش الجزء 
الثاني من تاريخ البطاركة يس عبد المسيح واسولد برمستر ۲٤)5ع 8:۲٣‏ .62.۲۲.2( مطبوعات 
حعة الائار القمطة بالعاهر ة ) وهو جزء هام 8 بلقسه من ضوء على تاریخ الكنمسة ومصر ف 
العصور الوسطی و کذلك عن الىاة الاجقاعمة والسماسة تداك 


۹ ۱۳۹ 


بستعمل ساونرس كأمة حزية على الاطلاق الا اذا كان يعت بها معناها اشتاص 
الذي لا يقل الخلط وهو ضريبة الرأس . 
تؤدي ضريبة ارض عن املا کها : 

١‏ بعد وفاه البطر بر ك معان في عام ۷۰۱ م دهب اساسوس مثولى 
الديوان الى عمد العزيز الوالي وقال له « ان امر المبعة بالاسكندرية بازمپ-ا 
خراجا عظما » °“ . 


۲ - اجتبى الاصبغ عنوة الفي دينار من الاساقفة خارجا عن « خراج 
وساياهم ۲ (85) ۲ 


م« « امر عمر بن عبد العزيز ان لا يككون على اواسي البيع والاساقفة 
خراج ... ولکن زید الثاني اعاد الخراج الذي كان عمر قد رفعه عن البح 
والاساقفة ۾" . 

4 كان للاسقتف ابراهام اسقف الفيوم « في کرسبه مره وثلاثون ديرأ 
بالفيوم وهو المتولي عليهم » وكان عليه خراج خمس مائة دینار الذي لبيت مال 
السلطان » 1450 . 

وهكذا يتضح من تاريخ البطاركة لساويرس ما لا يدع الا للشك انه بسنا 
كانت ضريبة الارض عبئا عاديا من الاعباء الشريبية » لم تكن ضريبة الرأس 
تطلب عادة من رجال الكنيسة . غير ان هذا الامر تغير . اذ بعد تولي بزيد 
الاول ( ٩۰‏ ه = ۱۷۹ م ) بفترة قصيرة استولى حا م الاسكندرية من المطر بر 
اغاتون - ال حانب ما علمه من الال غل « ستة وثلائن دینارا حزية کل سنة 
6 و دعدل ذلك اشر الاصبغ ان الوایی عبد العز بز باحراء أ 2 
للرهبان ومنعهم من ان يقبلوا رهبانا جدداً ووضع علمم جزية ديناراً واحداً 
عن كل نسمة « وهذه اول حزدة وزنوها الرهمان » '''' . ویفهم من هدا ا 
الرهبان لم يؤدوا من قبل ضريبة معروفة كان لها شأنا . ولم بقل النص « وهذه 


عن تلامىذه » 


۱۳۰ 


اول ضريبة رأس وزنهااو اداها الصریون ؛ کا يفم ضنا من بكر وجروهمان"۱*. 

وبعد وفاة قرة بن شريك اعاد آسامة عامل الثراج ما فعله لسغ : 
« وتقدم الى الرهبان ان لا يرهيوا من يأتي الهم ثم "حصی الرهبان ووسمهم > 
كل واحد يحلقة حديد في يده اليسرى ليعرف ووسم كل واحد بام پیمته وديره 
بغير صلنب » بتاريخ ملكة الاسلام ) . ويؤرخ ساويرس هذه الحوادث دة 
٩‏ ه ( < ۷۱ ) ۳ . 

ولکن لادا كل هذا الحرص على فرض الزبة على الرهمات وقد کانوا لا 
بدو نا ؟ تدل الروایات على ان الایام كانت شرا وان الزمان كان عسراً وات 
آ لاف الناس کانوا مپحرون قرام فراراً من الضر ائب!۳*" . ونعرف ان آراضي 
الادبرة لم تكن معفاة من الضرائب» فاذا لم يكن عی‌الرهبان أعباء مالبة اخری 
من الواضح ان احسن السيل امام الآبقين لبتخلصوا من ضرائبهم كان ان يترهبوا 
وبدخلوا الاديرة 8 وحى حال rl‏ وس ذلك هع الاصیغ واسامة قمولرهمان 
جدد وني الوقت ذاته قضى على الدافع المادي الذي كان برغبهم في الترهب بأن 
جعل الرهبان انفسهم يؤدون ضريبة الرأس . 


ويفترض بكر وجروهمان ان ضريبة الرأس هذه الق فرضت على الرهبان 
استمر اداؤها ومن ثم شملت تدريحياً طبقات المجتمع الاخری . ولكنا نعلم من 
الحقائق التاريخمة ان ضريبة الرأس الق فرضت عل الرهمان انقطعت بعد عبد 
الاصبغ 5 ان بردي افروديق وين بوضوح ان الرهبان لم يؤدوها تي عبد 
قرة بن شريك ويقوي ساورس من هذه الققة بذ کره ان اسامة أعاد فرضها : 


+ بردي افروديق «اا رمه" ۸0000۱00 عط 1 » ( انظر قائمة الراجم في اخر 
الكتاب ) نسبة الى مدينة افروديي او كوم اشقاو الخحالية ( في مصر العليا جنوبي طا ) والبردي 
في ثلاث لغات اليونانية والقبطية والعربية ٠‏ ويشمل مكاتبات رسمية وقوائم ضرائب وغير ذلك 
من النصوص الادارية والقانونية ومعظمبا ينتمي الى عصر قرة بن شريك (۷۰۹- ۷۱ ) 
وام من عمل في هذا الاردي ونشره هم : بكر للبردي للعربي وبل للبردي المونانی وکرم ۲ )6 
للبردي القبطي » انظر : (1۲ 5 .درم (Nabia Abbott, «The Kurrah Papyri»,‏ 


1۳1 


« ثم أنفذ أسامة کشف الدبارات فوجد فمپا جماعة من الرهسان بدون حلق في 
أيدهم شنهم من ضربت رقبته ومنهم من مات نحت الساط » ثم أنه سمر باب 
منم عن كل واحد ماهم را 4 

كا ان البردية التالبة تؤيد جزئبا صحة مثل هذه الاحراءات : « سم الله 
الرحمن الرحم ؛ [عبد] الوا عبد العزيز بن مروان » الاندیقتی * المامن . آنا 
فلافیوس عطية بن حصد [اكتب | الک ا Kaukoi r‏ 2 حمل 
منونسا 8 واد 5 3۳ الممالغ الطلودة in‏ فم حص بضر دة ارام 
6م هرهز بغية ان ابعث الک في طلبها و كذلك الى الاديرة الاخری التي عليها 
حصص ضريبة الرأس » لانم قصدتم وتخلفت إبان العصمان » رفعتم الى فرمان 
غويث الحا م السابق للاقلم الاعلى الذي دنص على ان تمقوا في ماک ومقرم 


©0 
۹ 


عسر ) 


e 


وتاريخ هذه البردية دعرض مشكلة » اذ ان الانديقتي الوحند الذي يقم في 
حم عبد العز بز اثناء ولايته على مصر هو عام ۷ م . ومن ناحمة اخری يضم 
ساويرس قرار الاصبخ على انه حدث بعد انتخاب البطر بر ك الا کسندروس في 
عام °( من ح دوار انوس اي Vesey‏ لكا دوالن يك تقل بل« Bel!‏ » 
هذا التاریخ دورة اندیقق كاملة ۱۱ لی الامام فحعله ۶ ۳ ۲ م رغم ان الوالي 
المذ كور ف البردية كان قد ادتقل الى رحمة الله قدل دل 


+ سنة الانديقق ۷۲6۵۵۸۲ 1::011611013 واحدة من دورة خمسة عشرة سنة 1110111011 
6 لتقدير الضرائب بدأها دقلديانوس ( لعل اول دورة بدأت عام ۲۹۷ م ) » وذلك بدلا 
من التقدير في كل سنة 10016010 وقد أبطل العمل بهذا النظام في عبد جوستنيان . واستعمله 
العرب ء انظر L. Stern, «Die Indictionenréchnung der Kopte€ n», 4Z,‏ 
vol. XXII, pp. 160 ff.‏ »وایض] A. Steinwenter, « Studien zu den‏ 
Koptischen Rechtsurkunden aus Oberagy pten *, * Stud. pal.»‏ 


(1920) XIX. 


۱۳۲ 


والحقيقة ان سأویرس قد وقم في اطا . فهو ينص على ان فرض ااضراب 
على الرهبان حدث فى حباة عبد العزيز » وكذلك فعل المقريزي "۲*۲ » وقد 
توفي هذا الحا م في عام ۷۰۳ » وعلى ذلك فان هذه الحوادث لا بد وانها قد 
حدثت قبل عام ۷۰۳ وقبل ان يصبح الاکسندروس يطريركا . غير ات 
المقريزي يعطي تاريخاً اخر لجلوس الاكسندروس على كرسي البطريركية وهو 
عام ۸۱ n‏ ا وبذلك يصبح تاريخ تولي ا کر البطر بر كمة 
لس الحك في تاريخ هذه البردية “ولذلك لا احد سبباً حول دون رفض التاريخ 
المدون على البردية ذاتها وهو الاندقی الحادي عشر حن كان عبد العزيز والما 
اي عام 51م . ولکن اذا كان هذا هو تاريخ لبردية فنتی یکون الاصبغ قد 
الزم الرهبان بالضريبة ? لا شك ان ذلك يكون قبل 547 ومن الراجح ات 
يكون قبيل ثورة الرهبان الشار الما على انما حدثت في الانديقتي الثامن اي 
۳ - ۱۹ م = ۷ ه . 

ان فرض الضرائب على الرهبان یتفق تارضا مع التنظم الالي العام في 
الامبراطورية الذي احراه عبد الملك . ففي عام ۷4 ه » امر الخليفة بضرب 
أول دینار عربي  .‏ وکانت الجزيرة في العام السابق قد آعبد تنظم شژوباعل 
آساس احصاء دقيق کا يذ كر أبو بوسف وقد ناقشنا ذلك في الفصل الثالث من 
هذا الكتاب. أما في مصر فقد ذهب عبد العزيز الى الاسكندرية في سنة أربعة 
وسبعان وأخذ الاعبان وبعث بهم بين القرى والكور وأرغم كل كورة اٹ 
تؤدي حسب ناتج زرعبا و كرما ۲۳ . والالتقاء والاتفاق بين هذه الاحراءات 
مثير حقاً . 

ويخبرنا ساورس كذلك ان اسامة آلزم کل شخص ان حمل چوا اوا 
بتوقسم غرامة كبيرة على أي فرد يضبط بلا حواز . فاذا فقد الجواز فلا بد من 
الحصول على حديد عله خمسة دنانیر !۲۱ > وعند المقريزي ان الغرامة كانت عشرة 
7" 

ومرة اخری بزودنا البردي بالبرهان. فقد حاول بكر ان يق الدليل على ان 
الاصلاح الذي امتدت عقتضاه ضمريبة الرأس من الرهيان الى الاهالى جميعا » كان 


۱۳۳ 


تتمحة للاحصاء الذي احراه عسدالله بنالحبحاب في 5 ه على أقل تقدير . 
ولكنا نورد هنا بعص ماحاء 2 برددة هی حو از تاريخه يسبى ذلك بثلدث 
نوات اي ۱۰۳ ه = ۷۲۲ م » فقد جاء في السطر السادس من هذه البردية ان 
حامل الجواز - وهو لاس راهب - قد آدی ما عليه من ضريمة اراس . 
ونورد كذلك بعض ما حاء ٤‏ بر دیه آخری هي ایضاً حواز - تار ہا ۱۱۲ه 
= ۷۳۱ م ٤‏ في وصف حاملب ا : و قذسطنطين بابستولوس » شاب » مفرطح 
الانف بندبة في دقنه » وشامتين على رقبته » شعره مسترسل » من سکان بسقنون 
بأها من أعمال آشمون العلا . قد صرحت له بالعمل في آشمون السفلی وبان يؤدي 
ضر دة رأسه با ۲ وحاء فى بردية ثالثة ار با ۱۱۳ ۳ مايل : 


| ۱ ۱ ۱ ر‎ ١ 
مو ا الى‎ REET ددناران ات‎ ١ ١۳ «وفح علاك من صر سه وافلا لسنة‎ 
۲ ۸ 1 ١ ١ 


من الواضح اذأ أن ضريبة الرأس كانت هامة الى حد ان ينص علمپا في الجواز 
الذي لم يكن في الواقم وشقة عادية لتحقيق الشخصية وانما ايصال يثيت ات 
حامله أدى ضریدته » وهذا الاحراء لا شك غير عادي اذا كانت كل جماعة 
مسؤولة معا عن تاوة اأحمالة ۲ 

وقي الشواهد الخاصة بدخول الاسلام ما يعين على حبص هذا الامر . ونورد 
اولا نصا لابن عبد الحم يشير فيه الى حادثة جرت بعد ان وضع الحجاج الزية 
دون حق على الذین اساموا في السواد » وقد جاء في هذا النص ان اول من أخذ 
ضر يبة الاس الدين اساموا من أهل الذمة کات الححاج بن بوسف ومن ثم 
كتب عبد الملك الى عبد العزيز بن مروان ان بضع ضريبة الرأس | الجزية | على 
اهل الدمة 2 الدین دجارا الاسلام ول أبن ححبرة تحدث الى عبد العز يز 2 
هذا الان ودعا اب ان بسذه من أن یکون أول من وضع الجزية على رژوس 
الدین بسامون في مصر له ای اهر لا شك مسوولون عن ضردة 
راا و اندوقي نایاش تا امه 
امن کر ام وبذلك تر کپم عبد العزيز . e‏ 

ويفسر بكر هذا النص على ان الجزية تعنى الاتاوة . اي بعمارة اخری ان 


۱۳۹ 


اتاوة الر همان » ضر بة اراضيهم واعماءهم العرضية الاخرى» وحصتهم ف الاتاوة 
الكلىة » کانت تقع على عاتق سكان المقاطعة Pagarchy‏ .وجروهمان وافقه" ' . 

ولکن هذا التفستر لا د سندا . وق بردیات افرو دبی - ما ستری بعد 
قلسل - عدید من اطالات فا تودی‌الاديرة ضریبةالار ض‌علی د رئیس الدیر أو 
و کمله . ولدس فى البردي آدنی دلسل على ان القری كانت تؤدي عن الادبرة 
ضرائبها في وقت من الاوقات . کذلك نقرأ في کتاب ساوبرس مايلى : « كان 
انسان اسمه ونس آرخن رزقه ال قولاعند الولادة فشن آل قرة [ن شريك | 
وقال له حب ان تم ان الرهبان والاساقفة الذن في سائر الاماکن قد ثقل علمپم 
الخراج » وها هنا أ مر سبل » منم ما هو محكثر » ومنهم من لا يقدر علىقوته» 
وحن نعرف حال سائر النصارى » فان رادت ان تولمني امرهم استخرحت 
الخراحات » فولاه على الاساقفة والرهمان »۲۱۲. 

بتضح من هذا النص وغيره من الامش ل التي اوردناها لنثيت ارت املاك 
الكنيسة كانت تؤدي ضريبة الارض»يتضح منها جميعاً ان اعباء الاديرةالضريسة 
م تقع على عاتق القرى . وفي كثير من الأمثلة حقاً يبدو من وثائى الاديرة انه 
كان مفروضا علمپا من ضر ية الارض قدر سای بستحیل معه آن تتصور ات 
القری كانت قادرة ان تؤديه عنپا . وقد اشرنا الى حانب ذلك الى ات الاصبغ 
فر ض الصریبه على الرهبان فى ۷ ه . تم دهب الحجاج في العام الثالى الى العراق 
حبث احری اصلاحاته الق‌اراد الخليفة ان يطبقها في مصر وعلى ذلك يشير النص 
الدي اور دناه من ان عبد الک أن فترة كان الرهمان فا كما نعم يؤدون ضريبة 
الرأس وبذلك يكون لفظ « حزية » في النص لا يكن الا أرن يعني ضريبة 
الرأس . وبذلك ايا یکون نص عبد الک شاملا للنقاط الاتبة : 

١‏ - فى الوقت الشار البه كان الدین سامون يعفورن عادة من ضريبة 
۳ ۱ 

۲ - وكان عبد العزيز قبل ذلك بسنوا ت فلىلة“ قد فرض ضريبة راس معدل 
ددنار واحد على كل راهب وكان هذا الاحراء غير شرعي اذ كان عمر قد اعفى 


۱۳۵ 


الرهمان قطعا من هد ه الضر دىة ۰ 

۳ - ولذلك فقد اتفقت الماعات الق يعيش فما الرهبان ار تدر اموالاً 
أضافية لتؤدي عن ".رهبان ضر ده روو سم 

۽ - ثم ارتأى عبد العزيز ان يأخذ ضريية الرأس من الذین تحولوا الى 
الاسلام : 

ه ‏ عارض ابن حجيرة هذا الاجراء على اساس ان المسامين ‏ الدین دخلوا 
الاسلام حديثا - سوف يستشعرون مپانة وتحقيراً وقد يعتّبرون اددی کرامةمن 
الرهمان الدین كانوا محدون من بودي عنهم ضرددة رؤوسهم دورن ان بيؤدوها 
هم انفسهم . 

ولنستمر مع الشواهد . بعد موت عبد العريز جمع الوا لي الجديد عمد | له ی 
عبد الملك بن مروان كل الرحال الذن في سن العشرین أو ما فوق ذلك*"“ 
وأوسموا الغر باء fugitives‏ الدین وحدوم بام ¢ وامر ان لا بدفن مىت حى 
يقوموا عنه بالجزية'"١‏ 'وبعد ذلك يأتي قرار الخليفة عمر بن عبد العزيز : 

١‏ - رفع تمر بن عبد العزيز ضريبسة الرأس عن اهل الذمة الذين دخلوا 
الاسلام في مصر وسجلت اساوم في الديوان ... وكانت ضريبة الرأس تؤخد 
قبل ذلك من الذين يسامون » وکا الحجاج اول من اخذ ضريبة الرأس من. 
الدن سامون۲۷۰۲ ۱ 

۲ - كتب عمر الثاني الى حبان بن سريج ان برفع ضريبة الرأس عن الذين 
يدخلون الاسلام . ورد حبان بقوله ان دخول الاسلام قد انقص الجزية | ععناها 
العام ] كثيراً حت انه اضطر الى ان يقترض عشرين الف دينار من الحارث بن 
ثابت لموفي أهل الديون مرتباتهه"١"'.‏ 

۳- قال مر بن عبد العريز: « اما ذمي اسل فان اسلامه محرز له نفسهوماله 
وما كان من ارض فانها من فيء الله على المسامين واعا قوم صالحوا على جزية 
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۱ ععناها العام ايض ١‏ بعطو ن من اسم مهم كانت داره وارضه لمقمتهم TT‏ 

قال قب ود كن الى او یت عل در كار 

ه - امر عمر الا يؤدي المس.حمون الذين اساموا ضريبة الرأس فارتد البعض 
عن الاسلام'*"'. 

5- وأمر عمر « وقال ان تؤخذ الجزية من سائر الناس الذين لا سامون وم 
تحر عادجم بالقيام 5 ۳ 

هذه الروانات الست © واثنتان مها لو لفن مسبحان ¢ نقرر جميعاً او کر 
ابن عبد العزيز اعفی‌التحولین الىالاسلام من‌ضريبة الرأس وكان الكثير منهمقد 
ارغم علمها دون سند شرعي » كما انه عمم ضريبة الرأس على غير المسامين جميعاً 
بلا استثناء بعد ان كان البعض منهم يستثنون منها » وانه أمر ان تعود اراضي 
النقاط الواضحة اما شکرها بکر وحرو همان ناهحین ۴ ذلك Cr‏ فلماوزن 6 
ثم ی كدان ما بلى : 

ذ کان دخول الاسلام بعفي داعا » وق جمبع الحاللات ؛ الاقباط من سم 
الاععاء الضريسة . 

؟ - رفض عبد العزيز ان يأخذ الاتاوة من المتحولين الى الاسلام. 

۳ - اعفى تمر بن عبد العزيز المتحولين الى الاسلام من الاتاوة . 

؛ ‏ وبذلك » وبين عهدي عبد العزيز وعمر كانت الاتاوة تؤخذ بلا وجه 
شر عي من المتحولين الى الاسلام. 

ه -كان الجديد في تشريع عمر أنه قرر لاول مرة ان الارض الخراجمة لا 
تحول » وعلى المتحول الى الاسلام أن يؤدي عن أرضه ضريبتها او يفقدها ۲۳ . 


و دبدرر نکر ٤‏ احدى محاولاته اثنات آرائه 6 الدافع الاقتصادي الدي ادی 


۱۳۷ 


الى دخول الاسلام !۲۲۲ » وسنحاول بدورنا ان نناقش هذا ادا . 
اذا كان التحول الى الاسلام في مصر قد اعفى الفرد من جميع التزامات 
as‏ ایس من ضريبة أرضه » ف فلا 
ا E‏ عنه مد ۷۷۵ م. ول لك لاد ان کون حول 
الى الاسلام - كم قد نتوقم - اكثر قبل ٠/ام‏ منه بعد ه؟/ام . غير ان الحقائق 
تثبت عکس ذلك تام]. ان الاشارة الوحيدة الى التحول الى الاسلام قبل عام 
۳ عك ساو پرس »هي ان الاصیغ ارغم كثير بن على دحول الاسلام وم دطرس 
والى الصعيد واخوه تمودور واولاد شوفانس حا م مروط وعدد من الفلاحین 
E‏ ۰ أن حصی(۲۲۰ *. وهذه الحالات - کا هو واضح - حدثت 
قسراً ول یدع الم الرعبة في التخلص من الاتوة . 
وبعد عام 6م » دما كان دخول الاسلام بسقط عن صاحبه ضر نبة 
سب نحد قصتين : ل ا ل 7 
وحتی لواح اك E E‏ > وارند 
نتمجة لدلك عن المسحمة أ ربعة وعشرون الف من السحن العمدین في مصر 
وأعمالها ۷۹۱ +* ۱ 


۳۹ النص الاصلي في ساويرس کا يلي : « واضطر جاعة الى ان اساموا ومن جملتبم بطرس والي 
الصعمد واخوه تأودرا > وولد تاوفانس مقدم مر بوط > وجماعة كيبنة وعامانيين لا صون من 
لكي ار اتوي و 

هم نص ساويرس « وامر حفص أن يصلي كل من بمصر واعماها بصلاة السنة » وكل من يتخلى 
عن دنه ويككون مساماً لا تؤخذ منه بعد حر ده لاا كانت على الناس كلهم ولاحل هده الخصلة 
اضل الشطان خلانق فتخلوا عن دينهم ۰ وممهم من اکتتب وصار من العسكرية.. قد 
احصینا من انتقل 3 ى دين الاسلام من اخوتنا بي امه و دنه من مصر TT‏ 0 الوا لي 
اربعة رعشرن الف انسان » . 
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وف عام ۱۳۳ ه ( > +118 19م ( قرر والی مصر العباسي « ان کل 
من يصير على دينه ویصلی كصلاته يكون بغير جزية | ضريبة الرأس ] > ومن 
عظم الخراج [ بالعنی العام ] والكلف انكر كثير من الاغنباء والفقراء دين 
۱ : ا 
حى بكر وجروهان - يعفي من ضريبة الرأس فحسب ولیس من کل الاتاوة . 


والواقم انه خطأ جسم ان نفرض ان ضريبة الرأس كانت عبئاً تافم) بالنسبة 
الى أعباء الضرائب الاخرى » ويتضح هذا من دراسة وثائق افرودیق البردية 
الخاصة بالضرائب » اذ بعملية تقسم بسيطة حموع الضرائب الختلفة احموعة من 
عدد من دافعي الضرائب ف البردية 0 Pap.‏ .0۱۱ ۸ مثلا » د ان متو سط 
ضر بم ةالارض 9 ۲دنار | ومتوسط ضرسة الداع ۲ «دينارا»فاذا أضضف الى 
ضر بمة الارض صريمة القمح 6 وضر دة النفقة 6م2م13 نحد ان ضرسة 
الرأس تصل الى متوسط ه#/ منموعالضرائب السددة»و كثيراً ما تساوي 5٠‏ / 
من موع ضرائب الفرد. ولا شك ان انقاص ضرائب الفرد المثقل الاعباء عقدار 
الثلث او الأصف اعراء افتصادي و اضح ۱ 

هذا ومن الغريب حقا ان تنجد ما يدل على ان التحول الى الاسلام كان قلملا 
جداً طوال العبد الاموي في مصر » في الوقت الذي كان فيه الاعفاء من ضريبة 
الرأس دافعا اقتصادياً كافا الى دخول الاسلام . فما التفسير 8 

منذ البداية كان دخول الاسلام يعفي القبطي دائًاً من ضريبة الرأس ولكن 
لس من ضر ىة الارض . ومع ذلك وقفت ثلاثة عوامل دون ديوع التحول الى 
الاسلام : الاول هو تضامن واتحاد الماعة القبطية الديذية كا يتضح محلاء من 
وصف ساويرس » فاذا أسلم احد الاقباط في قرية ليجنب نفسه ضريبة الرأس 


فانه م يكن لتخلص من باق الاعباء المالية الاخری . واذا واصل حانه في 
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القرية ول بتر کپا فسبعدش منبوذاً من اخوانه السحبن محتقراً في عيونهم. ومن 
ناحمة اخری كانت افحرة الى الفسطاط ليست امرا مريحاً على الاطلای بالنسبة 
اليه کفلاح بلا تعلم أو صناعة . وهذا كله يؤيده ویشرحه تاريخ الآبقين الذین 
تتردد اخبارهم بصفة دائمة أبان العپد الاموي»ني الروابات وفى البردي معا.فاذا 
كانت الاعباء المالية اصبحت لا تطاق الى درحةدفعتهم الى المرب وهحر قراهم» 
فاماذا لم بلحآوا الى السبيل الاسپل ويصبحوا مسامین ? 


اما العائق الثاني فى سبيل التحول !١‏ لى الاسلام ة فكان الحكومة العرسة ذاتها 
التي يبدو انما لم ترغب ولم تشحم هذه الخطوة بل ومن الراجح حقاً انها وقفتفي 
سبيلها . والشواهد » وجميعها سلبي الطابع تؤيد هذا . ولا نسمع عن التحولالى 
الاسلام الا في هذه الحالات : أ ) اذا لجأ العرب الى العنف والارغام » ب ) اذا 
لوح العرب بالاعفاء من ضريبة الرأس . وقد رأينا ان الاصبغ اجر موظفين 
بعینهم على الاسلام » وبالمثل عندما قرر تمر الثاني الاعفاء من ضريبة الرأس وفي 
الوقت داتبه نص عل أن بکون الوازت * او روساء القری من اساسن » 
اعقب ذلك دخول الاسلام!۸۱. فاذا كان من دأب العرب ان بشحعواعلی دخول 
الاسلام بالاعفاء من ضريبة الرأس فامادا كان ضروريا فص بن الوليد في عام 
۶ م ان يصدر قراره الدي ينح فيه الاعفاءوالذي كانت نتحته اسلامار بعة 
وعسرين الف من الاقباط ٩‏ 


اما العقمة الثالثة فكانت مر كزية السلطة الضريسة عند العرب»الامر الذي 
ادى الى اشراف على السكان آدق بکثر منه فى العبد الميزنطى» وتدل الشواهد 


+ موازيت القرى في الاصوص العربية اي رؤساء القرى والكامة مشتقة من الكامة المونائمة 
«12161046105» اي رئيس او عمدة » و کذلك را ما تستعمل في المردي المونانی كامة 
« ۳۲۵۱۵1۵۱۱۵65 » ومعناها رئيس القرية ايض . اما في البردي القدطى الذي ينتمى لنفس 
العصر فتستعمل كلمة « لاشان » « 13512256 » وهي كلمة مصرية ا E‏ ال a‏ 
وكانت لرؤساء القرى سلطة كميرة في قرام من النوا< ي المالية والاداء رية وانقضائة وهم ل 
الأول عن الا حوال ٤‏ حباتهم . 


ا 


على ان العرب فى العهد الاموی كله کانوا غيرممالين على الاطلاق الى اعفاءالناس 
من صر دمه الرأس 

ويحدر بنا الآن ان نتناول اعظم نصين شهرة في تاريخ الضرائب المصرية على 
الاطلاق . ويصف الاول منها كمف كانت تقدر الضريبة على الارض 


« وكان عمرو بن العاص لما استوسق له الامر | على مصر ] آقر" قطبا على 
جماية الروم وكانت جمايتهم بالتعديل اذا عمرت القرية و کش اهلها زيد عليهم 
وان قل أهلبا وخربت ننقصوا فسجتمع عرفاء كل قردة وماروتها ورؤساء اهلها 
فيتناظرون في العمارة والخراب حت اذا أقروا من القسم بالزيادة انصرفوا بتلك 
القسمة الى الكور ثم اجتمعوا هم ورؤساء القرى فوزعوا ذلك على احتّال القرى 
أوسعة الزارع ثم ترحم كل قرية بقسمهم فبجمعون قسممم وخراج كل قرية 
وما فسا من الارض العامرة فسذرون فسخرجون من الارض فدادين لكنانسهم 
وحماماتهم و معد اتمم من حملة الارض ثم خرج منبها عدد الضافة للمسامين ونزول 
السلطان فاذا فرغوا نظروا الى ما في كل قرية من الصناع والاجراء فقسموا 
عليهم بقدر احتّلهوفان كانت فما حالبة قسموا عليها بقدر احتالها وقل" ما كانت 
تکون الا الرجل المنتاب او المتزوج ثم بنظرون ما بقي من اطذراج فيقسمونه 
بينهم على عدد الارض ثم يقسمون ذلك بين من بريد الزرع منهم على قدر طاقتهم 
فان عحز احد وشكا ضعفاً عن زرع ارضه وزعوا ما عحز عله على الاحټال وان 
كان منهم من بريد الزيادة أعطي ما عجز عنه اهل الضعف فان تشاحدّوا قسموا 
ذلك على عدهم . وكانت قسمتهم على قراردط الدينار اربعة وعشرن قبراطا 
دقسمون لا عل دلكاي وکا ك روي عن النبي صلعم : انم ستفتحون 
ارضا یذ کر فمپا القبراط فاستوصوا بأهلها خراً . وجعل علمم ككل فدان 
نصف اردب قمح وويبتين من شعير الا ال قرط فل يكن عليه ضريبة والويبة 
رس تشه امداد. 
وکان عمر نن الخطاب .... بأخذ من صالحه من العاهدن ما “مى على نفسه 
لا يضم من ذلك شيئاً ولا يزيد عليه ومن نزل منهم علىالجزية ولم يسم شیا يؤديه 
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نظر غر في اتره قاذا احتاجوا خفف غنهم وات استغنوا زاد غلم بقدر 
(AY)‏ 
( ۰ 


E 
: وتحري النص الثانى هكذا‎ 


« قال يحبى : وحن نقول الجزية جزيتان فجزية على رؤوس الرجال وجزية 
جملة تكون على أهل القرية يؤخذ بها اهل القرية نمن هلك من اهل القرية التي 
عليهم جزية مسماة على القرية ليست على رووس الرجال فانا نرى ان من هلك 
من اهل القرية من لا ولد له ولا وارث ان ارضه ترجع الى قريته في جملة ما عليهم 

من الجزية ومن هالك من جزيته على رووس الرحسال ولم يدع وارثأ فان ارضه 
للمسامين . قال اللدث وقال عمر بن عبد العزيز : الجزية على الرژوس وليست على 
الارضين بريد اهل الدمة. حدثنا عبد الملك ن‌مسامة سدثئنا أبن ضعة عن عدا )لك 
ابن جنادة ان عمر بن عبد العزيز كتب الى حمان بن سريج ان جعل جزية موتى 
القبط على أحمائهم . قال وحديث عبد الملك هذا يدل على ان عمر بن عبد العزيز 
كان بری ان ارض مصر فتحت عنوة وان الجزية انماهى على القرى فمن مات 
من اهل القری كانت تلك الزدة ان وان مرت من مات ی لا يع 
عنهم من الزية شيئًاً. وقال و محتمل ان تکون مصر فتحت بصلح فذلك الصلح 
ثأبت على من بقي منهم وان موت من مات منېم لا يضع عنم ما صاطوا عليه 
ا 


ونبداً بفحص الرواية الاولى: تخبرنا الرواية ان عمرو ن العاص واصل العمل 

ضى النظام الروماني الذي كان صواب في عمومه » ثم بعد ذلك تسوق القصة 

رک ب حققة تبرز هنا هي ان الضريبة و تكن ايتة 
حددة من عام الى آخر انا تختلف - حسب ازدهار الارض وهذه الطريقة هي ما 
يسميها العرب بالخراج النسبي لا الخراج السمی أو العلوم . ويبدو ان الملكة 
الخاصة للارض لم تكن موجودة » وانما ‏ بدلاً من ذلك - كانت القرية تعامل 
على اساس جماعي» و کانت الارض تعين لاناس مختلفين حسب قدرتهم علىفلاحتها» 


۱ 


أو تعطی هم بالقرعة . وهذه الطريقة تشه الى حد کب الطريقة 'اتي كانت 


شائعة نی اوربة ی العصور الوسطی . 


ثم بناقض ان عبد الحم ما ذكره ویقول : ان الجبات الت عاهدها مر على 
مبلغ معلوم لم يكن يزيد مبلغها أو ينقص . اما اهل الجزية الذين لم یکونوا على 
عبد تقدار معلوم فكانوا يؤدون من الضرائب حسب قدرة كل منهم . 


من الواضح تاما اذا ان النص الاول بيز قبيزاً واضحا بين طريقتين . في 
الطريقة الاولى كان الناس يؤدون ا حسب الطاقة » وی الثانية كانوا يدوت 
مقداراً سنویاً حدداً . ومن الواضح ايضاً ان طريقة التقدير الق وصفها ابن عبد 
اک ليست خاصة حبة تؤدي اتاوة معلومة - كه بريدنا بكر ان نعتقد ‏ وانا 
الى جبة تعامل مقتضى الخراج النسى . نضيف الى ذلك ان الضريبة التي تقدر 
هي فقط ضريبة الارض ومعما ضريبة القمح 605016 » وليست ضريبة الرأس 
التي لا يأتي ذكرها ابداً رغم الحقيقة التي نعرفها من بردي افروديتي وهي ات 
ضريبة الرأس كانت تفرض في مثل هذه القرى . وكان من المکن ات تنفي 
الاشارة الى اصحاب الحرف هذا التو كد لو لى يكن بل قد اوضح ( في البردية 
8 من بردي أفروديق » سطر ۱۲۱۵ » حاشية ) ان اصحاب الحرف کانوا 
كذوة للقرية بالاضافة :إل ضريبة راو وسو ضريبة انبة عوضاً عن الارض التی! 


بزرعوها 5 


وتخبرنا النص الثاني عند ان عبد الح انه كان هناك وعان من اطزیة: حزية 
عامةعلى القرى» وحزية على رؤوس الرحال. واطزية الاخيرة تؤخذ عادة ععنی 
ضرسة الاش andr isms‏ و كانت ا من احرة العامة ٠‏ ومع هذا فارن 
الاصطلاحين يحددان بشكل اوضح : اذا مات رجل في قرية علمپا الجزية العامة 
فان ارضه تعود الى تلك القرية . ولکن اذا مات رجل دون ورثة في جهة فسا 
الجرية على رووس الرحال » فان ارضه تعود الى المسامين. شا معنى هذه العمارة 


الاخيرة 0 
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من الواضح ان المؤلف فرق مرة اخری بان نوعين من الارض » فالارض الت 
تعود الى السامین عند الوت دون ورثة تعرف بأرض الخراج . انها قانوناً الارض 
التي قلکها الدولة الاسلامبة حق الفتح . والفلاحون الستأجرون هذه الارض 
يؤدون ضريبة ارض وضريبة رأس : خراجاً وجزية. ومن هنا عرفمستأجرو 
ارض الخراج بالذین يعيشون «حمث الجزية على رووس الرجال».اما ارضالجبات 
الى اتفق الناس فمها على ان يؤدوا اتاوة معلومة فبي ليست ارض خراج وانما 
هي ( ارض عبد ) . وقد حك عمر الف الي بأن وفاة القبطي في هذه الفئة من 
الارض لا تنقص المقدار الذي اتفق الناس على دفعه وبذلك « جعل جزية 
الاموات من اط فلن اليا" 


ولا ورد حروهان ودكر هذين النصين وانما يسوق كل منها العارة الاولى 
من النص الثانى الق يقول فا حمى انه كانت هناك ضريبتين» جزية على روس 
الرجال » والجزية الجاعىة . وهما يفسران هذه العمارة يعكس المعنى المقصود 
اما كا محدده نحمى بوضوح فى عباراته الثالىة ۰ 

وهکذا بصف النص الاول نوعان من الارض : 


+ لا اظن دينيت مصسا في هذا الاستنتاج : ولا آظن «حمل حزية الاموات من القبط على 
الاحماء » » كان فى مدن العید » قدن اعد - کا بقول ديمست نفسه في أكثر من موضع ‏ كانت 
تؤدي مبلفاً معاوما اتفق عليه في صلح » لا يزيد ولا ينقص ۰ وم يكن العرب يتدخاون اطلاقاً 
في كدفية جع هذا المملغ سواء مات احد في هذه المدن او لم يمت . ولعل جعل جزية الاموات عل 
الاحباء كان في ارض الحراج في المدن ( راجع الصفحات التالية ) حيث كان هناك حصة تقدر 
في كل عام علىالجبات اغتلفة (انظر الصفحات التالة) وحتی لا تنقص هذه الحصة كان يعمل هذا 
الاجراء . ونحد تفسيرا لذلك عند ابي عسد ( الاموال ص ٤4‏ ) « كتب حمان بن سريج الى 
عر بن عبد العزيز يستفتيه : أنجعل جزية موتى القبط على احيائهم * فسأل عمر .... فقال : 
ما مع تم بعقد ولا عبهدء انما اخذوا عنوة بمنزلة الصبد» فکتب عمر الى حبان بن سريج يأمره 
ان يجعل جزية الاموات على الاحياء » والنص ذاته عند عبد الحم (نشر هنري ماسيه) ص ١م‏ ۰ 
.ويتضح من هذا ان هذا الاجراء كان في جبات هم العرب ألا تنقص ضريبتها وكان هذا بالطبع 
في ارض الخراج لا في مدن العبد حيث حدد الصلح البلغ الذي يؤدى . 


1 


۱ - ارض المدن او الحواضر . 

. ارض تؤدي اتاوة سنودة حدده بعيك‎ - ٣ 

١-ارض‏ تؤدي اتاوة محددة دعيك . 

۲- ارض خراج . 

وبذلك يصف النصان معا ثلاث فئات لكل منها حالة خاصة : 

١‏ - المدن القمطمة التي تتمتع بنظام الحم الداق municipalities‏ مثل 
افروديتي . 

۲ - ارض خراج شرف علبپا السامون مباشرة ویتولون امور ضرائپا 
دون تدخل من سلطات القرية 5 

۳ - مدن عبد تؤدي ما قوف 

فبل كانت هذه الحالات الثلااث مو حو ده ف مصر ؟اواب انما كانت موجودة. 
ولسنا في حاحة الى برهان لاثبات الحالة الاولى » حالة المدن القبطبة ذات الحم 
الداتي . وعن النوع الثالث او مدن العبد لديذا مثل الدت اس » انطابلس 
والعاصة برقة * . ولا شك ان المدن امس كانت جمبعا مدن عهد كا بوضح ابن 


+ لا شك ان الذي منا هنا جبات صلح في مصر داتها لا في برفة والمدن امس التي كانت 
مضافة الى مقاطعات مصرء ولا شك ان ابن عبد الحكم يقصد قرى او مدنا مصرية كانت تؤدي 
مبلفا معلوماً » ولدینا هذا في كتاب ابن عبد الحم نفسه « ... سألت شيخا من القدماء عن فتح 
مصر فقال : هاجرنا الى الدينة ايام عمر بن الخطاب وان محلم فشهدت فتح مصر › وقلت له : 
ان ناسا يذكرون انه ۸ یکن لهم عبد فقال : لا يبالي ان لا يصلي من قال انه لس هم عبد . 
فقلت : فبل كان هم كتاب ؟ فقال : نعم » كتب ثلاثة » كتاب عند طاما صاحب اجنا وكتاب 
عند قزمان صاحب رشد و کتاب عند محنس صاحب البرلس» ( انظر ايضاً الاموال ص ۱ ۱) ۰ 


۱۰ ۱ 


في کل سنة تحمعپا عن طریق ضريبة رأس عن كل فرد دون ان يسأل الاهالي عن 
ضريية ارض او ضريبة قمح ۰۱0۱90۱6 او اي عبء ضريي آخر . « کات اهل 
برقة يبعثون خراجهم الى والي مصر من غير ان يأتيهم حاث او مستحث »**". 
ودؤيد هذا بردية تنل قاعة ضرائب خاصة بانطایلس - ستاو لس واه ۱۱6۱۱۵ 
نشرها جروهمان » ومنبا یتضح ان ضريبة واحدة فقط هي ضريبة الرأسكانت 
تجمع من السکان لتكون حصة الاتاوة الطلو بة۲۹۱. 

اما عنارض الخراج الصحمح حبث ۸ يكن هناك عبد ولا عقد فبناك مدينة 
الاسكندرية وما جاورها وقد اضاعت حقوقها بانتكاتها عام ۲۵ ه » وكذلك 
كانت بلپست والخيس وسلطيس ارض خراج للسبب ذاته ۲ . كذ لكك كانت 
هناك اراضي الحكومة والضماع الاوتوبراجية التي صادرها العرب » وكارت 
فلاحو هذه الاراضي يؤدون الخراج والجزية مباشرة لامسامين . 

وكان حزء کر بحد 1 من ارض الخراج فى الدلتا > بالقرب من الاسكندردة 
وحول العاصة الجديدة . وهنا كان يعيش دام افراد الطقة الجا كمة الاحنسة 
منذ عبد البطالسة » ولم يشذ العرب عن هذه القاعدة . وهنا ایض كان معظم 
القطائع كا يتضح من توزیعها حسما وصفها القريزي وان عبد الحم » و کانت 
القطائم تؤخذ من الضاع الصادرة . و کانت هذه المنطقة دابا مسرح معظم 
الحوادث التي وصفها ساوبرس في « تاريخ بطار كة الكنيسة الصرية » الامر الذي 
لا شك يفسر تطابق ما برویه ساويرس من قصص الضرائب مع وصف العرب 
التقليدي لارض الخراج الصحمح » اكثر ما يطابق حالة الضرائب في ارض المدن 
والحواضر كا نعرفها من بردي آفروديي الذتي لا يتفق مع وصف ساويرس في 
قليل او كثير . 

خذ مثلا القصة التى ذكرناها آنفاً عن الرجل الذي يدعى يونس وهو الذي 
عن نبل مات البو ريغل و ا او الابائقة و اندي 
بايعاز منه ضوعفت ضريبة الرأس على غير الاقساط من المسحيين - اي على 
الملكانبين !۹۲ . هذه القصة وكذلك الاوصاف العديدة لاملاك الكنيسة التي 
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سبق دکرها» لا تشه حال من الاحوال ما كانت تحري عله الامور فى افروديق 
في الفترة ذاتها حيث كانت تقدر الضرائب على الكنائس والاديرة وتخضع 
لاشراف المحارك والمسئولين فى الحكومة الحلية في المدينة مباشرة. هذا الى أنه 
في الحالتين اللتين اوردناهما حيث كان يحدث التحول الى الاسلام بعد ارت .يعد 
الوالي بالاعفاء من ضريبة الرأس » يبدو ان المتحولين الى الاسلام كانوا يعيشون 
في الدلتا وكانوا لا شك مستأجرين لاراض خراجية كا قد نستنتج من عبارة 
ساويرس « فقد حصنا من انتقل الى دين الاسلام من اخوتنا بني المعمودية « من 
مصر واععاضا » على يدي هذا الوالي آربعة وعشربن الف انسان » ** . كانت 
ارض الخراج في مصر تعامل اذا بالطريقة ذاتها الق عوملت بها الارض النراحة 
في السواد . وكات الدن بقومون محمع الدخل ني مصر تحت اشراف العرب 
وعائلون الدماقن في العراق » هم في کثبر من الحالات موظفون کنسون وبعض 
افراد مرموقون من الأرستقراطية التخلفة كا بوضح ساوبرس . 

هذا بیغا كانت کل مصر العلما و کثبر من مدن مصر السفیی في واقم‌الامر - 
ارض مدن نظمت امور الضر انب فما حسب عدد من‌العپود و العقود عند الفتح 
وامم والشرودات ومدت الصعید > و كذلك تنس ودمناط و و ده و دمبر ه 
وشطا ودقبله وبنا وبوصير » ومدناً أخرى نی مصر السفلى » وكلها مدن صولحت 
عند الفتح ۱۲۱. وکانت العقود متّائلة وتتص على ضريبة رأس قدرها دیناران 
اوضر دة از قدرها دشار واحد على الفدان بالاضافة الى صر دة فمح 6۳۱۳016 
وضافة المسامين » وأعباء اخرى غير اعتادية . هذه الدن وضواحبها كانت 
ایضا ارض‌خراج معن ی آما فتحت قسراً ول تکن‌تودي أتاوة معلومة کا هو الحال 
في مدن العپد » وهي بذلك كانت تعتبر ملكا للدولة » وکان في وسم کرام 
العرب ان تغير الضرائب ومقاديرها كما تشاء » وهذا ما كان حدث بالفعل > 
وکل .و جه الاختلاف فما عن أرض الخراج الصحبح في الدلتا هو انها كانت ذات 
کنان موحد مستقل وجپاز حل في البلدية لحم آمورها الخاصة وادارتها » بين 
كانت ارض الخراج الصحمح تحت اشراف العرب الملماشر . غير ان أسعار 


۱۷ 


الضر اب كانت - دون ريب - واحدة في كلا النوعان . 

وقد قام اول تنظم منسى للاغراض الالىة ق مصر على يد عبد الله بن سعد 
(ه؟ ‏ وم ه)۲۱۳۱» وقد حدثت بعد ذلك احراءات تنظظمية أخرى وتعديلات 
شلت في كثير من الحالات احصاءات مستقلة للاراضي والسكان قام بها العرب 
في عبد كل من عبد العزيز بن مروان وقرة بن شريك وبشر بن صفوان وعبد الله 
ان عبد الملك وعسد الله ن اطمحاب وان رفاعة۱. 

ولست لدينا عن الفترة الاولى ابة معلومات دات شأن . ولکن لا بد انه 
سرعان ما اتضح ان العدل الوحد لضريبة الرآس - اي دینارین على کل فرد - 
كان اجحافا بالفقبر وامتمازا للثري » ك اتضح ان الارض الت لا تصلها الساه 
والارض القلماة الخصوبة لا عکن ان تتحمل نفس العدل الموحد الذي 
تؤديه الارض سهلة الري . وكان هناك حل واحد لامشكلة وکا هذا بتقدبر 
خاص لكل فرد ولكل قطعة أرض 2 الاقلم ۲ عا في دلك المدينة 
عاصة الاقلم والتى يسمى الاقلم باس ا وما يتبعها من ريف وقرى وكنائس 
وأديرة . 

وعقدة المشكلة هي : هل كان على كل اقلم ( Pagarchy‏ » حصه معلومة 
من الاتاوة يؤدبا في كل عام ولا تتغير أبداً سواء كان احصول جمداً او رديئاً » 
وسواء زاد السکان او ثقصوا وسواء عاد الاهون او لم یعودوا 9 ام ات المبالغ 
كانت تتغير من عام الى آخر ? وهل كان الاءر لا يعني العرب على الاطلاق فيا 
يختص بالطريقة التي يجمع بها البلغ الكلى سواء أدى بعص الناس ضريبة الرأس 
وم يؤدها البعض الآخر » وسواء فرض على بعض الاراضي ضريبة مرتفعة جدا 
بينا فرض على غيرها ضريبة منخفضة جداً » أم ان الأمر كان على عکس ذلك 
وجعل العرب همهم الاشراف الدقيق على تقدير الضرائب ٩‏ واختصاراً هل كان 
مقدرو الضرائب امحلون يتصرفون عطلق حريتهم وحسها يملى علرهم شعورهم 
الخاص بالعدل » ام انهم کانوا بتسعون تعلمات عامة بقررها العرب ? ادا کانوا قد 
تصرفوا كما شاءوا » دون توجيبات من العرب » لبحمعوا مبلغا حدداً فا 


۱۸ 


الضريمة والحالة هذه كانت آتاوة حقا كا بقول بكر . ولکن هب ان العرب 
وحبوا مثل هذه التعلمات: ا ل ل ليد 
الاراضي المنتحة من تلك الق لا ڌ تنتج الا قلبلا » ثم ضعوا ضريبة أرض نقدية 
وتوعبة على كل قطعة ارض على أساس دينار للفدان الىجانب قدر معين منضريبة 
القمح « 6[ هطدمع». اما اذا كانت الارض اكثر او اقل من فدان واحد فقسموها 
الى اربعة وعشرین جزءاً وافرضوا علمها حسب مساحتها أجزاء من الدينار الذي 
يحتوي على أربعة وعشمرین قبراطا "'. ثم بالاضافة الى ذلك » ضعوا ضريبة 
رأس على كل ذكر بالغ ولا تأخذوها من ن النساء او الاطفال او الرهمان او رحال 
الكنيسة او من يتصدق عليهم او الفقراء المدقعين . ونتوقع ان يكون متوسط 
مقدار ضريبة الرأس نحواً من دينارين عن كل فرد من الخاضعين للجزية . وعلبک 
ان تصلوا الى متوسط العدل‌هذا بأن تفرضوا أكثر من دینارن على البعض وأقل 
من دینارن على البعض الآخر . وعندما تفرغون من ذلك علىكم اجراء تقدير 
آخر للضرائب ب العارضة والضرائب غير الاعتيادية . وبعد ان يتم هذا ڪل 
أحيطونا عماً با تتم به وعند ذاك سيصلكم منا تعلمات خاصة بطريقة امع » . 
اذا كانت هذه هي الطريقة التي كانت تقد تقدر با الضرائب و ارض الدن فلا کن 
ان تکون الضر را ا واعا ت تتفق والوصف الذي حاء في کتب 
المؤرخين المسامين عن الضرائب . 

وبعد ان تم فتح مصر بستين عاماً كان في الملاد نظام ضري على درجة رائعة 
من الاتقان و التخصص» وان كنا لا ندري شيا من مدى الزمن الذي تطور فه 
اا يشبه الى حد كبير الشكل الذي كان عليه في زمن بردي آفرودیق . 
وفي رأبي ان هذا النظام ۸ ينشأ بعد الفتح بزمن طویل» ولكن ليس هناك دلبل 
على ذلك . 


و چست ری افرودبی » کانت الخطوة الأولى ٤‏ الاحراءات الضريبسة 
اعداد اة («0دامهعهاه) ) » لا يعدها الباجارك وانما آفراد آحسن اختمارم 
( echthentesاepi‏ ) کانوا يتكونون من عمدالقرى ( 36120869 ) ومن کار 
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ملاك الاراضي ( roteuontesم‏ ) . وکانت هذه القو انم تشمل سمح الذ كور 
من السكان وضريبة الرأس التي قدرت على كل منهم » والارض التي علکها 
والضريبة المقدرة علا > و كذلك الخدمات الخاصة الى قام ا منهم . 
وعندما كان يتم اعداد القائمة كانت ترسل الى موظفي بيت المال في الفسطاط > 
وكثيراً ما كان يطلب من مقدري الضرائب ان بصحبوا قوائهم الى العاصة کا 
يتضح من البردية ۱۳۳۹ : « واحضروا معكم رجال اقليمكم الذين ذكرنا 
لكي امعاءم في خطاباتنا السابقة » و کذلك قائمة بالاماكن في كل منبا اساء 
الذكور من السكان وضريبة الرأس التي قدرت على كل منهم ( السطر السادس ) 
ومساحة الارض التي يملكها كل رجل » من أرض الكروم والارض الزراعمة » 
والخدمات التي قام بها سواء بناء على تعليات بذلك او بغير تعلمات» وقانة باسماء 
الابقن و ألقابپم قي كل مكان . وباختصار أوضحوا لنا في قامْتكم كل ما تعرفون 
.۰ على ان تخيروا أو لك الذين سصحبونکم من كل مکان في اقلیمکم ات 
يحضروا معہم قوائم أماكنبهم حتى اذا احتاج الامر ان نستقي منهم معلومات 
عن موضوع ما کانوا على استعداد لكي بزودونا بكل ما يعامون وان يقدموا لنا 
كل ما يستطمعون ¢ . 


وهناك ۳ ماثل لهذا ٤‏ البردية ۱۳۳۸ . 

وعلى أساس هذه القواتئم كان موظفو بت المال يقدرون لا حصة افروديي 
نفسما فحسب وانما الحخصص الخاصة بالقرى والأديرة التى تدخل ضن سلطة 
البحار لد كذلك . ۱ 

وبعد ان تتقرر الحصص اشتلفة كان الوالي ‏ وليس البحارك بعلن النتانج 
الحتلفة لكل سم من اقسام الاقلم ٤ pagarchy‏ » ۳ طلب » (entagion)‏ 
مقرراً فمپا مقدار الضرائب النقدية ( الجزية ) وضريبة القمح 600۱6 التي 
كان على هذا القسممنالاقلم ان دؤدها. و تمثال لهذا نستشید باحدی عشرة بردية 
متائلة من دات اللغتين في استراسبورج نشرها بکر !۲۳ » ونورد الامر الاول منہا 
كأنموذج للاخریات : « سم الله الرحمن الرحم » هذا كتاب من قرة بن شريك 
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لاهل با کونیس من كورة افروديي : انه آصابکم من جزية [ بالعنی العام ] سنة 
مان وغانن ار بعمائة دینار وعانىة وتسعون ومن ضردة الطعام 6اه مان 
وتمانية وعشرون اردب قمح ونصف اردب ونصف ويبة » . 

وعندما بصل هذا الاعر « صهوزع62م» » الى آقسام الاقلم احتلفة » کات 
ختار الشخاض » 60۱168006001 ) — لىقوموا حم الضر اب بعد تقدبرها على 
آفراد السکان . وکان جامعو الضرائب یقومون بعمل قواثم للتقدیر توضح ما 
جمعون بطلق علا » 12611511201 « . 

ولا بد أننا لاحظنا انه كان هناك عملنتان متفصلتان للتقدير : الاولی عند 
اعداد القاعة » katagraphon‏ « الي ترسل الى الفسطاط والتىي كانت تقدر 
الحصة على أساسها » والثانية « زمدهوةمعدم » كانت لمع الضرائب بعد ان يصل 
۳ الطلب . وبیغا حفظ لنا كثير من ال« إمصوتإعم » ۸ يصل اليبنا أي 
katagraph on «‏ » » وان كان هناك ما بدعونا الى ان نعتقد انما کانا متائلين 
شكلاً وموضوعاً اذ لس هناك ما يدعو لان نعتقد عکس ذلك » کا اوضح 
بل ۲*۱ . هذا وكانت حصص الضرائب غير الاعتنادية تعد في الفسطاط 
الطريقة ذاتها ۳ . 

وقد ينضح من اهام موظفي بدت المال بالقائثة د katagraphon‏ » الي 
ترسل المهم وتقريرهم الحصة على أساسها » ان الضريبة لم تكن اتاوة . غير ات 
بكر نشر برديات همدليرج العرببة قبل ان ينشر بل القواتم المونانية . وقد 
كان كل من هذه البردنات الصريسة العر ية ۳ طلب « 16052زع2)3» » وكارت 
من الطبيعي اركف مد بكر فى شكله وصفته تأسدا لرأيه في الاتاوة وهو مام 
يتردد بکر في اعلانه . ولا كان على بل ان يعتمد تماما على توجمبات بكر 
وتفسيراته من الناحية العربية فقد كان عليه ان يحعل نظرية الاتاوة تتفق مع 
حقائق القوائم الموناننة . وهكذا يقول بل : « و لما كانت الضرائب في عمد 
الخلفاء الاول » كا كانت في العبد البيزنطي تفرضپا الحكومة في شككل مبلغ 
اجماني على القرى لا على الفرد » لم يبال الموظفون في الرئاسة في العامة سواء 
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سدد دافعو الضرائب ضرائبپم نقداً أو وعا» ۲۲ . ویقول کذلك : 
« وبالاختصار » سوف نری قبل کل شيء ان آساس النظام المالي كان داعا ميدأ 
الضرائب الماعبة - فکانت الضرائب في جسم الحالات تفرض اولاً على اماعة. 
لا على الفرد » وكانت علاقة هذا الاخيرة كوحدة لفرض الضريبة » لا بالحكومة 
ولکن بالماعة التي ينتمي المها ويعتبر جزءاً منها » ۲۷ . 


لقد كان النظام جماعماً ولا شك ععنی انه عند التسديد كانت كل وحدة 
تؤدي حصنها المطلوبة منها » ولکن هل كان النظام جماعبا في عملية التقدير ٩‏ 
هل كان امرالطلب « وهنوداجم » واتاوة بكر شب تخت( محمم بغض النظر 
عن الظروف » ولا تأثر بالتحول الى الاسلام او بامرب او بالوت او بالسر 
و الرخاء او بالفقر وامحاعة ‏ ادا كان الحال كذلك فامادا ۸ تحمل الحكومة من 
الاقلم ( لإطءروعد2 » وحدة للعمل بدلا من القرى والاديرة الحتافة ? وادا 
كانت هناك أتاوة کپذه شا هو الفرض من آعداد قوائم منظمة متقنة في کل 
سنة ترسل الى الفسطاط لتحقيقها ومراجعتها قبل اعلان الصة؟ واذا كان الاعر 
بالنسبة للعرب لامبالاة ما بقول بل سواء فرض‌عی‌الرجل‌ضر ببةرآس‌او م تفرض»: 
فاماذا آصر العرب على ان تحدد هذه القوائم بوضوح ضريبة الرأس القدرة على. 
كل رحل ؟ واذا م تكن الحكومة تم ما بسپم به كل فرد فامادا امتلا البردي 
بالوعمد و التهدید للقائمين بأمر التقدير ألا يغفلوا اسما من اسماء داقعي الضرائب 7 
هل كان كل هذا النظام المعقد الى حد كبير لا شيء على الاطلاق الا لغرام العرب 
بإمساك الدفاتر 9 


الجواب على كل هذا ان بل أخطأ وان نظام الضرائب كان أساسه الفرد في 
امحل الاول » الفرد وما يؤديه من عمل وما يفلح من ارض . كانت الخطوة الاولى. 
اعداد قائمة التقدير لكل فرد » وكانت الخطوة الثانية جمع المالغ الفردية ڪا 
تظهر على القائمة بعضبها الى بعض » وکانت الخطوة الثالثة ان يؤخذ من كل 
فرد ما فرض علبه » اما الخطوة الرابعة فكانت صاحمة المظبر الماعى اذ کات. 
التسدید بواسطة القربة لكل اصة احموعة . ۱ 


۱۳ 


ولنذ کر ان بكر ساق قصة ابن عبد الک الطويلة عن تقدير الضرائب مؤمناً 
عليها لبقم الدليل على مسؤولمة القر بة اماعية ۲ ولكن هذه القصة تقول ات 
ضرائب القرية كانت تزاد او تنقص حسب اليسار» وهی عبارة لا تتفق وفكرة 
الاتاوة المحددة . ثم كيف عکن ان تزاد الضرائب او تنقص دون مراعاة حالة. 
قرو ظروافت ا 2*۸ 

ومن أجل ان نزید الامر ائ‌اتاً نوجم الى ثلاث قوائم حساب من قوائم 
الحكومة احلبة فى الدينة > وهی البردیات ۱1۱۲ - 4١41١4‏ و البردية الاخبرة 
- وهي اكثرها تعقيداً ‏ تقسم الضرائب الى سبع فثات هي کا بلي : 

. » dمصمئإa‎ « الضريمة النقدية‎ ١ 


۲ - صر لمة ال« 2)12ج6») » وقدرها ۱ / من demosia » İ|‏ » > هم 


آنا كانت لتغطية نفقات جمم الضرائب . 


۳ — ما سمی نال dianamon 2262611 timesos»‏ 11505 ک وکان 
مقدار من امال لامدادات خاصة بطلبها العرب وتشتری حسب سعر السوق . 
وحدوع النخل الخ 

¢ — ال » apr gurismos dianomon te timêsei‏ » وهو حساب شر اء. 
آدو ات وامدادات تطلسا الحكومة خست تعردفه عد ده و حدول اسان ¢ 
وقد ذكر هنا اال حصر > وحمال المرساة » وحبال عادية وخدش الز کات الخ ۱ 

ه - ضريبة لبن لصنم الز بد وتسمى « apargurisnıos galaktıus‏ )۰ 

د ضر دمة عل عسل النحل ( 11611605 «apargurismos‏ وکانت ده 
الضريبة لا يؤدءها سوى افروددي نفسها وبوكانيس . 

۷- ال « 2زددوزهه.آ » وكانت فقا من المال يستقطم خصيصا من جميع 


الحخصص ف حل الضرائب ما عدا ال ( tet‏ » وضرسة العسل . ود 
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ال « ودوزهنهو1 » محددة بعناية وكان يؤخذ منما المبالغ اللار مة بع الاغراض 
غير الاعشادية » فكانت تستعمل لتغطمة نفقات العال المستخدمين ق‌بناء مسحد 
في ببت المقدس وقصر الوالى في الفسطاط > ولاجور العال في بابليون ويُنائي 
السفن في القازم » وأدوات مصنوعة مثل المسامير وحبال المرساة والوسائد 
والقوارب الخ . 

من ال كد بذلك ادا أن هناك حصة منالمال لم تكن تسدد للعرب وانما كانت 
تنفق لاء وان مقدار هذه الحصة كان معاوما للعرب * وانه كان في استطاعتهم 
ان برسلوا اوامر خاصة في طلب أشماء. بعينها او خدمات تؤدى قسمتها من هذه 
الحصة حت تستنفذ . وبهذا نعرف تامأ ان جمسم الطلوبات الخاصة والاواءر التي 
تظپر دائماً في خطابات الوالی الى البجارك لا قثل آعستاء اضافية واغا هي 
اد دث تددو ا اکن هيز انه فان نها نکاس بمم اسف متا 
معين من کل من الضرائب العادية وکان هذا القدار يترك وديعة في افرودیق . 

وقد وجد بل في شكل هذه القوائم الحسابية مشكلة معقدة م بستطم ان 
يحد لها حلا مرضياً . 

فاك او لا العتوان « ومع تنماغ/امء » وتلنه مبلغ من المال . ونحد هذا 
العنوان لكل فئة من فئّات الضرائب » أي لل » apargu -» Jy « demosia‏ 
مردام » الختلفة . هذا ولا بتغير اسلغ المدون لل » epizètoumena‏ « أبداً 
في کل فئة في فترات البرددات ١4١4 - ١4١11‏ ولکنها تتغير فى البردية ۰.۱4۱ 
وللا كانت البردية ١٠١١‏ تغطي الفترة من 799 7١4‏ م » وتغطي البردية 
۳ الفترةمن ۹ - ۷۳۱ م“ فانه من ال راجح ا أن اله «epizètoumena‏ 
م تنغير خلال الفترة 1۹4 ۷۲١‏ م. ویترحم بل » epizètoumena‏ » بالخصة 
ا 

5 بعد ذلك عنوانان: الاول هو « «aph on eis ten sakellan‏ والثانىي 
هو ال« ه:««زوزجم! » . والاول هو المقدار الذي كان يسدد بالفعل الى بست المال 
بالفسطاط » اما الثاني فقد وصفناه 1 نفا . ثم مجمم المبلغان الى بعضهما البعض 


۱۵ 


ويطرج الناتج من ال « 2«عدددهغةغ:زم» » وسمی الباق « «مژم| » و ختصر 
الى «]» . ولنورد مثلاً : من افرودیی Epizètoumena‏ 
۱9 قراط ء 1۹۵۱ فدان 


( Canon of the demosia ( لا حة الدعو سا‎ 


ال بىت الال : 4 قراط ¢ ۸ ٩‏ ۲۲۰ دینار 


۳ 
ال Logisima‏ س۹ قراط ؛ ۱۸ دنار 
2 
الجموع 0 قراط 4 ۳۲۷ دینار 


۳ 7 
تِ) قبراط ؛ ۳۲۸۷ دشتار 


۱ ۱ 1 
الباق وهو ال ا ٠‏ قراط ؛ ۳۷۰4 ديار 


والمشكلة هى : ماذا كان مصير هذا الباق الدي سمی [01٥۸‏ » تعرف 
انه م يكن يؤدى الى الخزانة العربية في الفسطاط » فبل كان هذا الباق يجمع 
بالفعل ؟ يقدم بل فرضین عتملین اجابة على هذا السؤال : 

. كان هذا الباق مجمم بالفعل ويتفق في اغراض محلية‎ - ١ 

۲ -لم تكن حكومة العرب تصر دائمأ على طلب مقدار الحصة الضريبية 
كاملا . 

ويشعر بل أن ما لديه من شواهد ضئيلة جدا تؤيد بشکل عام الافتراض 
الاول ونحاول ان بشت ان ال ممعدصنهئة+#ام» قصد ہا المال الدي طلب 
والذي جمع وأن مالم يطلبه بيت المال نقداً كان ينفق حل" ولكن من 
الصعب جداً ان نفسر انفاق مثل هذه البالغ الكبيرة جداً حلا » فمثلا بعد 
طرح نصب بہت المال وال فتصساوزوه.! من ال epizèêtoüumena‏ يصبح 


هو ۱ 


الرصد الباق في بان ميزان اطسابت ٤‏ افرو دیی ) ۳۷۰ دنار تنفق علا ' وم 
يكن هذا المبلغ محصصاً لرتبات الموظفين احلس ین اذ كانت هذه تؤخذ من 
ال رةه » ولم يكن مخصصا كذلك لشراء اللين والاغنام والعسل والنبيذ 
اتيمال و الوه اتن وا ات وس ال ار اس بو ارم و ایو دراك 
nal‏ الطلبات الرسية غبر الاعتبادية » مسا دامت کل هذه الاصناف 
كانت تعتمد من ابواب اشر كذلك ١‏ نکن ننفق 2 ضر ده القمح 6 م, 
و كل ما نستطيع ان نخلص به من كل هذا انه لا يوجد غرض معقول کن 
ان يستوعب هذا الباق وقد كان مبلغا كيرا جداً بزيد عن نصف 
ال 60۱2۵00۱۳۵۵۵۵ و يزيد عن المبلغ الدي يذهب الى بست المال ٤‏ الفسطاط 
د +560 دشار . 
۱ و 6 حالة اخری تزيد الامر تعقمداً » ذلك ان بعض الاما کن بدلاً من ان 
شقی ما باق - تؤدي الى بست المال اكثر من حصتها الضريسة » وبا كانت 
هذه الظاهرة تحدث اتفاقا فی حپات قلملة» كانت فی حپات‌اخری حدث بشکل 
منتظم عاما بعد عام . شثلا كانت ne14‏ uەtغzاep‏ قرية بسيرو ۷۰۶۲۱ دینار 
خلال الست سنوات 5949 4٠لام.‏ ومع ذلك كان ما سدد لبت الال في هذه 
الفترة داعا هو : ۷۱۵۲۱۷۷۵۱۲ ۷۱۵۲۲ ۷۷۱۰ » 2۷۷ "و١‏ بعحز» 
لا برصد» مقداره حوالي ٠١‏ / في كل عام'' '''. ومن ناحية اخرى كانت حصة 
كراميون «و1رةع1 0.319 ومع ذلك سددت في فارة الست سنوات ذاتها : 
۳ ۷:۱۰ 0711564 4271864 414 وبلغ الباق الدي لم يسدد لبيت 
الال | کش من ۸۰ / من مقدارالخصة شوت اها با كوندس 5 و کانت 
حصتها ۳۷۱۸ فقد سددت ۳۸۱۱۰ ۳۸۳۱۲ ۳۵۷ ۳۵۹۶۱۸ 6۳۵۹۶۱۸ 
۰ برصد بای ٤‏ ثلاث سنوات و بعحز 5 الفلاث الأخرى ٠‏ ويسبي 
تاريخ هذه البردية قبل قر ة بن شريك بزمن قصبر > و بعد ذلك ا 
حکمه - نشهد ارتفاعا هاثلا في االغ التي تدی الی ست الال فار با کوندس 


۱ 
۱۰ 


تؤدي ٤ ۱٩۹۸‏ الوقت الدي كانت فشه حصتها ۳۷۱۸ وسيرو تؤدي 
۳ 


وحصما ۱ > › وكرامىون الي رایناها تؤدي متوسطا سنويا حوالىي ۸ بسنا 
١ ۱‏ 
كانت حصتبا ۰:۱۹ » تؤدى الان‌ست ۱۲ ۱۲۰ , 

مه ۳ 


نما تفسير ذلك ? لادا لم يطلب العرب من كراميون مالا اکثر حتی بقابلوا 
زيادة الضغط على بسيرو ? وقد أوضح بل ثلاث حالات بلغ فيها السحب اكثر 
من رصد القر دة وكان هذا بفعل آفرودیی داتها 4 وی النردية ١41١‏ عنوات 
يبين ان زیادة السحب عن الرصيد في الانديقتي الخامس عشر سمخصم من الال 
الطلوب فى الاندیقتی الاول . ولکن هذه الأمثلة المنفصلة تعجز عن ان تفسر 
ما يلخ ان یکون ظاهرة عادية 2 عديد من الخالاات 


وحل المشكلة ٤‏ را شحصر 2 تعردف كامة ۸۵ رداتها . ان 
هذه الكامة تعنى الخصة الضريبية ولکنها لا تعنی ال+خصة الضريسة الستوية . 

تش لا كانت مقادير ال epizètoumena‏ لا اه من 144 الى 1م 2 
ذاتها من ۷۱۹ الى ۱م فلن نعدو الصواب اذا استنتحنا ان الحصة كانت هي 

هي دانها من 514 الى ۸۷۲۱ . فادا كان هذا صحبحا فلا شك انه من الصعب‌ان 

نتصور سب يدفع العرب لفحص ومراجعة قوائم التقدير سنویا سنويا فى الفسطاط . 

. وتاريخ البردية الانديقتي الاول‎ ١41 محختلف تن في البردية‎ ٣ 
ولا كانت فترتا انديقتي اول یت 1 ر من الاردىتن‎ 
وهي لا تشپپا » لا كن ان تقم بين‎ » ١415 فان البردية‎ » ۱۱۳ ۰ ۲ 
السنوات ۷۲۱-1۹۹ وبذلك يكون أ رجح تاريخ لما هو الانديقتي الاول‎ 
بعد البردية ۱۱۳ او عام ۲م مم ند کر نقطة هامة فى البردية ۱:۱۹ تسترعي‎ 
الات كثيرة مع‎ ٤ اخدیدة تذ کر‎ epizetoumena الانتىاه حا وهي ان ال‎ 
المبالغ التى سبق دفعبا الى ببت المال بين 59م و۶۷۲۱ . والأمثلة في الجدول‎ 
: الول‎ 


احدول الاول 


القرمة Epizêtoumena‏ | متو سط الدفع Epizètoumena‏ 
2 ۷ 
TT ۲۱ - 9‏ ۳۳۲ 
بونوك (j o Bounon‏ أ ۲۳ ۱ ۳۲ 
کراسون | ۱٩‏ و۵۰ ۵ و۳ ۳۳ 


Keramion 
لا و ۷۲ ۱ 5م‎ ٠ ۲ ۳5۲۲۱۸5 يسارو‎ 
ويأقي البرهمان القاطع من البر دیة ۱:۲۰ وتار خا م. وهذهالبردية‎ ۳ 
و شقه تقد بر مع الضرائب و0 . ونان ما اف الفعل دافم الصر ده‎ 


الدي بذ کر اسمه وضرسمة رأسه واسم أرضه ومقدار ضريبة الارض . ولو صح 


الجدول الثاني الارقام ااصة « بامقول اة و راان 


الجدول الثاني 
الصضرسة ۱ «الحقول الخسة » «الحقلان» 
١ ۲ ..‏ 
من ضريبة الارض | سسا ۱۷ نس ۱۷۱ 
۳ ۲ 
١ TT‏ 
من صر ده الر اس ۳۳۰ E‏ 
۱ . 
eT‏ ۲ 
التي تجمع وتؤدى الى بت | سب ۳۵۷ د ان 
۳ ۳ ۲ 


( فما ختص بالحقول الجسة : البردية ۱۸۲۰ السطور ۲-؛ > وما مختص 
بالحقلين : البردية ۱۱۲۰ السطور ۱۵۵ - ۱۵۷ ) . ۱ 
و لنفحص الآن لا ال ›epizetou mena‏ واعا ما ۇدى الى بست الال غ 
و الحقول ا#ّسة » » « والحقلين ( ٤‏ البردت-4 ۱۱۲ من ۹٩۹‏ ۷۰۵ کا هو 
موضح في الجدول الثالث . 
۱۸ 


الحدول الثالث : دفعات تؤدى ال بست الال ( ۹٩‏ - 0م ê‏ 


ال ۹۹ ۰ ۰ ۷ ۰« ۷ لا / جو وين ۰ ۷ ۵ ۰ ۷ 
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 1 
«الحقول المسة »| < 445 - ۲۵ - ۳۸۵ - ۳۸۵ = ۳۸۵ = ۳۹۷ = ۳۹۷ 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
١ ۱ ١ ۱ 1 ۱ ١ ۱ ١ ۱ ١ 7‏ ۱ 1 ۱ 
«الحقلان » | هن + ۲۳۳ | هس + ص۲۲ | هس +هوه۲ | =+ Feo‏ | س سوةم | ساب شام | سا سروم 
۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ 


( ضرائب نقدية جموعة » من البردية ۱۸۲۰ ) 


وبلاحظ ان سان ام ٤‏ المردية » ۱۲ عن «الحقول احسة»» ٤‏ عام .۷۰ 


يه ما على«الحقول الخمسة»ان تودیه لبيت الال في ۷۰۶ وهو ۳۹۷ 
۰ 9 


دینار . ولا كانت الضرائب - كا أوضح بل تمع في العام التالي لتقدبرها فا 
معنی ذلك ان البردية ۱۸۱۲ ما هي الا ملخص لنتائج التقدبرات الضريبية التي 
وضعت في عام 7٠١4‏ » وا البمردية ١47٠‏ تعديد و تحديد ما جمع من هذه 
التقدبرات في ۷۰۵ . وتنطبقى هذهالملاحظة أيضا علىحالة « الحقلين » . والبردية 
۷۱ بلا تار مخ ولکنا ماثله ماما فيالشكل للبردية ۰ وشى 12611512105 
« للحقول الثلاثة » وجموع ما جمع من ضريبة الارض وضريبة الرأس مو 


۱ ۱ : ۱ ۱ 
س۳۷ . ولکن فى المردية ۱۸۱۲ السطر ۱۷۸ » ادت « الحقول الثلاثة » 
۳ 


۱ 


نفس عام البردية ۱۸۲۰ اي عام ۷۰۵ . ومن الواضح ان المال الذي يؤدى الى 
یت الال هو اي جمم فحسب وان ل ا 
وبعبارة اخری ان الفرق بين ال ۸۹ع u٥t0ةzمep‏ والمملغ الدي سدد الى بست 
المال لم محمم اطلاقاً . 


و ید لك دصح من الو كن ان ال هسعدددوئةغ»*1م» ليست الحصة السنوية . 
اذا تکون اذا ؟ لعلنا نفترض افتراضا معقولا اذا قلنا ان ال دضع تطناهغ)28امء 
كانت الحصة الق تقررت بعد احصاء من تلك الاحصاءات الت كان حرا العرب 
من سيان لغر . حتی اذا تقرر هذا الرقم ظل مبلفا مثالبا کان كيم كاملا اول 
الامر ولکنه عرور الزمن آصح لا عثل الحقيقة . وبمض القری مشل بسيرو > 
كبرت وازدهرت وبعضپا مثل كراميون اضحلت كثيراً » نا قری اخری‌مثل 
با کوندس بقمت تقريباً على حالما . وعند تقدير الضرائب السنوية راعی العرب 
الحقائق و لکنهم عند احراء ميزان الحساب کانوا دائما یضعون في البیات 


۱1۰ 


ال 612۵1062 الق تقررت عن الخو احصاء كضابط ومقماس حتى عکن 
بنظرة واحدة ادراك 057 ما حدث من تغير. وقد بت ال 12660112622م»© 
الواردة في البرديات ۱8۱۲ - ۱۱ ( 1۹۹ - ۶۷۲۱ ) على الاحصاء الذي 
أجراه عبد العزيز بن مروان» وكان الاحصاءالتالي لذلك هو احصاء ابنالجبحاب 
المشهور الذي أجراه عام ۷۲۵ م على الاقل » ولعه بعد ذلك . وحسب هذا 
الاحصاء الاخير نبت ٤ epizètoumena Jl‏ البردية ۱:۱۲ ٤‏ عام ۲ م . 


۱ - كانت أل 126601112602مء حصة ضر يسة بنىت عل آخر حضاو ان 
يؤخذ بها حتی الاحصاء التالى . 


۸-۲ يجمع من الضرائب الا ما وضح في الكشوف انه جم بالفعل . 


۳ كان مقدار الضرائب تقرره الحكومة سنویاً على اساس التقدير على كل 
فرد وكان المقدار الكلى يختلف حسب عدد السكان وانتاجية الارض . 


؛ ‏ ليس هناك ادنى شبه مع نظام الاتاوة کا وصفه بكر . 


آما ما يلي ذلك من بردي فپو زونه« او قوائم تقدير خاصة بحمع 
الضرائب ( وهي البردية ۱۸۱٩‏ وما يلها ). وما يؤسف له انا لا تزودنا بككثير 
من العلومات الخاصة بكيفية ربط ضريبة الارض على الأراضي الختلفة . ثلاث 
برديات فحسب ( ۱۲۹-۱۲۷ ) بها عبارات مبشمة عن مساحة الملكسة 
الزراعبة لكل رجل ولكن اسعار الضريبة علبپا تختلف اختلافاً كبيراً » في 
الغالب حسب حالة الري واحصول الناتج کا برتأي بكر "'. وتثير القوائم 
المحتلفة مشکلهة اذ لا تتشابه الا اثنتان ( البردية ۱۸۲۱ والبردية ١474‏ ) من 
أربع عشرة بردية ( ٠١۴۲ - ١415‏ ) . واحدى هذه البرديات خاصة بضريبة 
القمح embolé‏ فحسب » واخرى خاصة متأخرات ضرسة القمح » والبردية 
۰ خاصة دضر انب الارض والرأس والقمح » بيا تضف البردية ۱ ال 


۱۱ ١1١ 


ذلك ضر ية النفقة میج * . اما أطول البردیات » اي البردية ۱۱۹ > 
مع استشنائین آخرين » فتخاو قاماً من اي پان عن ضريبة الرأس بننا تذکر 
ضريبة الرأس وضريبة القمح و كذلك رین لمبلغين من الال عجز بل ان يعرف 
المقصود ا 4 وقد اا الئان منها حت العنوارت E erik‏ 5 ولعلهما 
عثلان تقديرات logisima Jl‏ وعدد من ا[ apargurismoi‏ الي لا بوحد هما 


تقدير فى ای 6»15:205م أخرى في هذه امحموعة . 


والبردية ١47٠‏ هي الوحيدة الق خلو من الثغرات الكبيرة فيا مختص بساحة 
ضريسة كاملة : وهي هنا « الحقول الخمسة » » وقد ذكر بالبردية ضرائب الارض 
والرأس والقمح . والواقع ارن هذه البردية تعتبر من اعظم الوثائق واها 
للدراسة الدققة . 


وقد أدى هه رجل فى «الحقول الخسة»» ما حملته ۲۳۰ دینار ضريبة رأس 
عتوسط ۲:۲ ديئار عن الرأس . وهناك ۷۳ ضريبة ارض جملتبا ١755‏ 
عتوسط ۲۶۲۹ لكل اسرة > وقد سحلت الارقام اخاضة بضريمة الارض نحت 
امثال هذه العناون : « من ابناء فلان » او « اصحاب التحخصيص الفلاني » مما 
بدل على ان اكثر من ۷۳ شخص أسهموا في المبلغ احموع . هذا ونجد فى البردية 
۰ الاساس الذي بني عليه تقدير ضريبة الرأس وقد حدث ما تغمير في أرقام 
مخط آخر غير ذلك الذي كتبت به اصلا وتكاد تكون هذه الارقامالجديدة خطأ 
في جميع الحالات» ولكن لحسن الحظ لم تغير سوى ارقام ضريبة الرأس فحسب» 
بنا م حدث اي تغيير في المبلغين الآخرين في البردية واحدهما خاص بضريبة 


+ لكامة ىوق معنى عام : تكاليف واجر ومصروفات واعالة وطعام » وتستعمل 
الكلمة في هذه المعاني جميعاً في البردي » الا ان الكلمة ما معنى خاص وهو الاهم ويقصد بها 
ضريبة النفقة 2 6۳6056 وهي ضريبة ها كيانها الحاص ضمن الضرائب النقدية في 
العبد العربي كا يتضح من ايصالات الضرائب والوثائق الضريبية الاخرى » وكانت ضريية 
ال وچمه تجمع لتغطمة نفقات الادارة . 
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النفقة dapane‏ ۳-۳ خاص عحموع ضرستی النفقة واا معا » و بذلك 
يصبح من السپل ان نعرف ارقام ضريبة الرأس قبل تغيرها بطرح ضريبة النفقة 
من موع الضريبتين . 
وقد صغت هذه القائمة بالطريقة التي نوضحپا في الجدول الرابم . وبلاحظ 
ان معدل التقدير ‏ باستثناء السطور ١‏ > 4 » ۱۱ - هو دیناران عن الرحستل 
( الكامل ) . اد قد ادرك بل ات العرب - حت يعدلوا بين الغني والفقير في 
ضريبة الرأس على أساس معدل الدينارين للرجل .- حسبوا بعض الناس على 
اعتمار الواحد منهم اقل من رجل واحد . وهكذا اعتبر دافم الضريبة في 
١ ۲‏ 
۳ | 0 ۳ 
دينارين عن الرحل الكامل ۱ وق السطر العاشر اعمسر دافع الضر يمة صف 
رحل وبذلك ادى نصف المعدل اي ديئاراً واحداً . وق السطر الاخير اعتير 
۲ 
دافم الضريبة سب رجل وبذلك ادى ست ١‏ دینار . على ان هناك ثلاث حالات 
يختلف فسا العدل ( في السطور ۱ » ) » ۱۱ ا ذكرنا آنفاً ) وهو اختلاف 
لط" على اننا نستنتج من هذه البردية و البردة » ۲ ۶ ۱ ما بل . 


صعب لقسدره 
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لرجل كامل 


» ل تكن ضريبة الراس عیثاً تافم) في اعباء دافعي الضرائب السنوية‎ - ١ 
فقد بلغت ضريبة الرأس تقريبا نفس مقدار ضريبة الارض النقدية ( دور‎ 
ضريبة القمح و الضرائب غير الاعتمادية ) » بل ان ضريبة الرأس كانت تزید‎ 
. كثيراً عن ضريبة الارض في کثبر من الحالات‎ 


۲ كانت ضريبة الرأس تفرض حسب يسار دافم الضريبة » وکا بستدل 
من المردية ۷۰۹ كان العرب - لتسهمل عملية التقدير - بحسمون دافم الضريمة 
أقل او اكثر من « رحل كامل » . 


م - على انه يدو ان المعدل الدي تقرر لضردة الرأس كان دينارين لمتوسط 
دفع الضريبة . وهذا هو الرقم الذي يذ کره المؤرخون المسامون . 


ويلاحظ انه في « الحقول الخمسة » فى المردية ۱۸۲۰ ادى ۹۵ ضريبة رأس 
بينا لم نود ضريبة ارض سوى ۷۳ فقط . والامثلة شائعة في البردي لافراد 
يؤدون ضريبة الرأس ولا يؤدون ضريبة ارض » وبالطبع يفسر هذا ان الذين 
لم علکوا اراضي لم يؤدوا ضريبة ارض وهناك برهانان : -١‏ لا تسحل اسماء 
الذين لا علکون ارضا في القوائم بعکس الحال مع الضرائب الاخرى . ۲ - في 
حالات كثيرة تذ کر حرفة دافع الضريبة اذا كان لا يملك ارضا وتظبر اماء 
الدين لا يؤدون ضريبة 00 اي ی ی ( سطر ۱۲۹ ) 
او بنس الزيات ( سطر ۱۳ ) او لبونطنوس الزيات ( سطر ۱۱۲ ) 

ومن ناحمة آخری هناك كثيرون يؤدون ضريبة ارض ولا يؤدون ضرة 
رأس وهی ظاهرة تشر مشکله کسبرة» اذ من ال مو كد انه لس بين هؤلاء متحول 
الى الاسلام والا كان اشر المه نكامة مولى 122311181015 وهو الاسم الشانم الدي 
ستعمل ني البردي باستمرار كناية عن المتحول الى الاسلام . وهنا نذ کر ات 
المسامين نصوا عن فثات كانت تعفى من‌ضريبة الرأس وهذه الفئات من الناسهي : 
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۲ - الذ كور الذن م يبلغوا الحم بعد . 

۳ - الرهنان و القسس . 

۽ - الفقراء العوزون والطاعنون في السن و العاحزون - او بعمارة اخری 
اولك الذين لا بستطیعون ان يقيموا آود انفسهم . 

ومن المفيد ان نرى كيف تنعکس هذه البادیء فى البردية 1١6٠٠‏ . یذ کر 
بالبردية ۷ه شخصا يۇدون ضريبة ارض ولا يؤدون ضريبة رأس “> ومن دين 
هؤلاء اثنتا عشرة اءرأة ( السطور ٨) ۷٩٤ ۷۲ ۵4 4٩‏ ۹۵۱۸۰ 
۹ ۲۰ ۰۲ ۶ ذزه؟ ) واربعة اطفال ( السطور ۲۱ ؛ ۳۹ » 
2 ۶4 - ويرجح سطر۲۵۰۳ ايضا ) واريعة من القسس ( السطور 1٩‏ > 
/ا/ا » ۱۹۱ ۰ ۲۰۰ ) وشماس واحد (السطر ۱۱۳) . 

ولس فى بردي افروديتى كله حالة واحدة يؤدي فما احد الكبنة ضرسة 
الرأس . و کذلك الشمامسة وغبره من رجال الکنيسة م بظپروا ابدا ني البردي 
کدافعی ضريبة الراس . وهناك سحلات كثيرة لاديرة و کنائس تؤدي ضرية 
اور القمح ولکن ضردة الرس لا تظهر فى هذه السحلات ابدا - 
الا باستثناء واحد . ففي البردية ۱۱۵ حالات كثيرة تؤدي فپ الكنائس 
والاديرة آنصتتپا الضريسة ( السطور ۵۲ ٥)۹ ۵۳۰ ۵۲۸ ۵۲٩‏ 
001 ۲ ۱۰۰۲ 6 ۱۰۰۳ ) واسداء من السطر ۱۳۹ کد تفاصل مبالغ 
تؤدا ستة اديرة »> خمسة منها خاصة بضريية الارض وضريبة القمح » و لکن 
٤‏ الدير الباق * وهو دير أننا هرموت 116111120605 Abba‏ > د عدداً من 
المبالغ الكبيرة تحت عنوان ضريبة الرأس . و لسن الحظ هذه القائمة منفصلة . 
فشاك ضريبة رأس من يسمى "00 من افروديتي وهي مبلغ كبير 
قدره مه دینار »> وضريسة رأس النحاسين وقدرها! ۷۷ ديئار » کا ان 
صلق وان ار بعة دار وست دناذبر عل لزت . ومن غس العقول کل 
الاطلای ان الدير كان يؤدي من النحاسین من تبلغ ضريبة رؤوسهم مل هذا 
المبلغ الكبير . والراجح ان الدير في هذه الحالة كان دقوم بدور الوسيط في جمع 
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الضرائب وما يؤيد هذا الرأي ان أنبا هرموت يؤدي عن هؤلاء الناس ضريبة 
قح مقدارها ٩۷‏ أردب» بيا يتضح من البردية ۱۸۳۲ ( السطر ٩۳‏ ) ان خعريبة 
القمح الخاصة .هذا الدير كانت ستة أرادب فقط . 

فادا غضضنا النظر عن هذا الاستثناء غير الواضح » لا بوحد دلمل آخر على 
ان الرهسان او القسس كانوا وؤدون ضريبة الرأس » الامر الذي يؤيد بعض 
الشيء افتراضي ان ضريبة الدينار التي فرضها الاصبغ على الرهبان لم تصبح 
نظام ثانا . 

وأنعد الى البردية ١٠)۳١‏ . تذكر السطور ۷۹-۰۱۷۷ امعاء نعقوب القس 
ورجلين آخرن لا يؤدون ضريمة الرأس وانما ضريبة الارض على ملکنات تسمى 
انبا تور دنو Abb Taurinou‏ . وقد تشر بکر » entagion‏ « موحباً الى 
دير يسمى في العربية طرين وفي اليونانية »۲۱*۲۵0 . وبذلك يرجح ان 
يعقوب القس والرجلين اللذين معه كانوا جميع] بنتمون الى هذا الدير و بذلك 
كانوا معفين من الضريبة . وهناك عدد من دافعي الضرائب ثم من ابناء القسس» 
وقليل منهم يؤدون ضريبة الرأس بينا لا بدا الآخرون - والواقع انه من 
غير العتاد كثيراً ان تذكر حرفة الأب. وان كنا نستطیم ان نفترض انه حيث 
لا يؤدي الابن الضريبة فانه م يكن قد بلغ الحم بعد . ولكن هذا الافتراض 
يعقده ان الكامة المونانبة لقس دائما مختصرة في البردي وبذلك لا نستطيع ان 
نحرم اذا كانت في صفة للكامة التي قبل « ابن » او التي بعدما . اذ لا تظبر 
نها دما » شثلا ذقراً السطر 4۷ هکذا : Apollo Kollouth pre‏ وهو ما عکن 
ترجمته ابولو بن کلوئوس القس او أبولو القس بن کلوئوس . ولا شك ات الدليل 
غير قاطم في هذه االة . 

اما عن الفقراء من الر حال قيناك حالة واحدة لرجل يؤدي ضريية ارض 
اقل من دینار ويؤدي فى الوقت ذاته ضريمة رأس » وحالتان ارجلين يؤدي کل 
هدي دینار 1 واحدا ر ارض وبؤديان كذلك ضردمة راو وق ان ول 
الاداء في ضريبة الارض لافرد الواحد يزيد عن دينارين » وكذلك الخال في 


۱۹۷ 


ضر ية الر اس وبذلك أعفى الافراد فى السطور ۲۰ ۵۲۲ » ۵۵ » به > 
٥‏ ۰ ۰ ۱۹۰ من ضرية الرأس باعتسارهم شديدي الفقر اذ ادوا 
۱ ۳ ۳ ۱ 


۳ ۱ ۲ ۱ 9 
۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ 1 


۱ 
س دئار على الترتسب . كذلك اعفی من ضرسة الارض متملکو اراضی درة 
۲ مه مه e ٠°‏ . کی - 


كا في السطور ۲۰4 » ۲۰۵ » ۲۵۷ . 

ومن بين السبع والخنسين حالة كان هناك حمس وثلاثون من النساء او الاطفال 
او الفقراء او القسس او الرهسان . ومن الباق هناك شنوده ( السطر ۸۲ ) 
ويدعى « عالماً » وه110125)(1ن5 » واينوخ ( السطر ۱۸۰ ) : حارس 
وفوسامون (السطر ۷۷) : مقدر ضرائب «القول الجسة» » (السطر الاول) » 
وبساخو ( السطر ۸۳ ) ویندو موظفاً في البردية ۱۵۲۲ . ومن هنا نستنتج ان. 
بعض الناس والموظفين كان لهم امتيازات معينة ولذا لم يؤدوا ضريبة الرأس . 
كذلك هناك من بدعی الماس ن هور نخموس « وغيره » يؤدون معا ضر دمة 
ارض قدرها سبعة دافن ولا بودن ضريبة راس ( السطر ۱۸۵ ) ولا کان اداء 
ضريبة الرأس هنا جماعياً فلعلیم جميع] کانوا من العوزین وان كنا لا نعرف ؟ 
عدد العشین بكامة « وغبره » هذه. وايضاً نحد في البردية ۱۲۰ (السطر۱۹۳) 
من بدعی ايوب ولا يؤدي ضريبة راس » فإذا كان هو داته ايوب الذي یذ کر في. 
البردية ۱۸۱۹ ( السطر ٩‏ ) مؤدياً مسلف] عن احد الادرة » فلعل ايوب هذ! 
كان قسسا او راهماً . 


ولعله من احاطرة ان نحاول الاستنتاج | كثر من هذا ولکن الشواهد الدامغة 
تدل على ان النساء والاطفال والقسس والرهبان والشمامسة لم يؤدوا ضريبة 
رأس » ويبدو كذلك ان الفقراء لم يؤدوها » واخيراً هناك ما قد يوحي بات 
بعض الأفراد المميزين كانوا معفين منبا ايضا ويؤيد هذه النقطة الاخيرة تلك. 
العبارات المنفية نی آمر مر بن عمد العز بز : « وا عمر وقال ان تخد اطزیة. 
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من ساثر الناس الذین لا دسامون ول جر عادتهم القمام بها ۰ "۲۳ . ويظبر ات 
كثيرين لم یکونوا بودون ضريبة الرس - کا كان الحال بالفعل في خراسات 6 
وهو ف سدناو له ٤‏ الفصل القادم 5 

وعلى العموم فان قوائم التقدير الخاصة يجمع الصرائب « 2110152101 »> ل 
با تلقيه من ضوء قليل - تؤيد الروايات العربية عن ضريبة الرأس من حيث 


مقدارها وتقديرها . 

والنقطة الاخيرة فى نقاشنا في هذا الفصل خاصة بدراسة مشكلة الآبقين . 
كان الرجال بهربون تخلصا من الضرائب وبدهي ان نتصور ان آنسب مکات. 
للبرب هو خارج القطر - ولكن فيا عدا النوبة وهي غير مغرية كثيراً لم يكن 
هناك من مكان يلحا المه الآبق هربا من ضرائيه . الا أننا نعرف ان حركة 
امروب كانت متمادلة ععنی انه اذا كان هناك اقلمان وءزداءممعهم : أ » ب 
نحد انه في الوقت الذي هرب فيه رجال من اهالي الاقلم أ الى الاقلم ب 
يبرب رجال من هذا الاقلم الاخير الى الاقلم أ . والدليل في البردية ٠5؛١‏ 
وتاريخها ۷۰۹ م وهي قائمة بأسماء آبقين هربوا الى افرودیتی وقد ذكر اسم مكان 
اقامتهم الاصلى » وفي البردية ١45١‏ وتار يخا العام ذاته» وهي قائة بأسماء آبقين 
و افرودبی ال اقلم آخر ذكر امه . فتحد 2 البردية ١+٠‏ ( السطران 
٠١5 ۵‏ )اسمي رجلين حلا بافرودیتي من هبسلس 5ذاء5م113 وفي البردية 
0١‏ (السطر ۲۲ ) اربعة اسماء لرجال هرو الى هبسليس من افروديي . 

ولا بد ان الدافع الى امرب كان الفائدة الاقتصادية التي تعود على الابق . 
الذي كان يتوقع تخفيف اعبائه الضريدية و كذلك تحسين وضعه . غير ان الفرار 
لا شك كان مستّحملاً لولا تواطؤ واغضاء السئولن الحليين » وهكذا لا بد انف 
الاقالم reis‏ عم دابا كانت - بشكل ما - تفيد من وراء ذلك او على 
الاقل ۸ تكن تخسر شيئاً . وأصبح من الواضح ان العرب هم الخاسرون كثيراً 
اذ كانوا م وحدهم الذين ملاوا الدنيا ضحبحاً وصباحا ولا وا الى أعنف الوسائل 
للتغلب على مشكلة الابقين . 
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وواحننا الان ان نناقش هذه الظاهرة لعلنا نصل الى تفسبر لحدوثها : 

هب اننا قملنا نظرية بل وبکر ان العرب فرضوا أتاوة محددة على کل 
e‏ وم همهم على الاطلاق کف کان الوظفون بقسمون هذه الاتاوة بين 
الافر اد : 

۱ - ادا كان العرب يجمعون اتاوة محسدد: فاماذا كانت تقلقهم مشکله 
الابقین ما داموا كانوا محصلون على ما يطلمون من مال 9 

۲ - اذا كانت افرودیق تفقد عدداً من رجاها ہربون منها فانها كانت في 
الوقت ذاته تستقمل آبقين غيرهم يفدون الا من اماکن اخری . شا الذي كان 
يدعو آهل افردوديي الى معاملة الوافدین الما معاملة اکرم من الذين هروا منها» 
لماذا كان اهل افرودیی بعملون على اخفاء الا بقین الوافدین عن اعن علاء العرب9 
لاذا م تفرض افرودیی اعباء الذین هربوا منبا عل القادمن ابمدد من الابقین ٩‏ 

۳ - فادا فرضنا ان عدد سکان مصر ثابت فان تبادل السکان بين الاقالم 
الختلفة والتي تؤدي اتاوات محددة لن يؤثر على حع الضراثب في شيء . 

الواقع اننا لا نحد تفسيراً منطقياً . ولکن اذا فرضنا الآن عکس الفرض 
السابق . اي لم تكن هناك اتلوة محددة واغا بدلا من ذلك ضرائب نقدية تقدر 
سنویاً على كل فرد وعلى ما عتلك » تکون النتائج - حسما هي في السحلات - 

۱- آبقون فروا من افرودیی الى هسلس : في العام التايي عندما كانت 
تعد القوائم في افروديتى لم تكن اساوّم تسحل وبالتالي كانت الضر يبة تنقص . 

۲ - آقون قدموا من‌هدسلس الى افروديق : كانت اساژم مختفي من قائة 
هسليس ولکنہا فى الوقت ذاته لا تضاف الى قوائم افروديق . بالفكس كارت 
اهالي افروديتي يعملون على اخف‌امم » يفيدون سر أ من جبدهم وانتاجبم » 
وبذلك كان الوافدون يلقون معاملة ا كرم تشجيعا على الفرار والقدوم الها . 

و الراحون هم الآبقون واهل افروديت والذاسرون کانوا هم العرب» والدليل 


۱۷۰ 


على دلك : 

. انشغال العرب بالمشكلة واهتّامهم بها‎ - ١ 

( البردية ۱۳۳۳) : « ابعثوا الى الآبقين رجالاً بركن الهم ويعرفون الكتابة 
ولقىه وكذاك المكان الذي فر منه والمكان الذي حل فيه وني اي اقلم » وذلك 
2 الحالتن 9 خا له الدين ردوأ ای بلا دهم و حالة الدین م هم بالمقاء بحست نز لوا 
( بشرط ان يؤدوا ما علمم من ضرائب ) » . ولعل العبارة الاخيرة - التي 
بين القوسين - تدل على ان الآبقين لم يكونوا يؤدون الضرائب حمث حلوا. 

( البردية ۱۳۸۳ ) يمر الباجارك ان يعد قائمُة بالآبقين موضحا اسمماءم 
وفرامم الاصلمة و مقدا: ر متلکامم وعدد سنو | ت أقامتهم . 

ولعل ف هذا ما يدل على انهم م یکونوا مسحلین و ۷ فلا حاحة الى تعن 
اماک ن اقامتهم الا صلبة ٤‏ او فرردديئ ا و قدر متلكاتهم . 

/ البردية ۱۳۳۹ ) ف التعلمات الخاصة اعداد قوادم التقدير لا رسا لها الى 
الفسطاط » حتى عکن ان حسبوا الضرائب على اساسا - دوّمر الماحارك «صفة 
خاصة - بعد تسحبل اسماء جميع ان من السكان وضريبة رؤوسهمو متلكاتهم 
من الا راضي الزراعمة وأراضي الکر وم -- دو مر أن برسل كذلك ) قاعة راسیاء 
وألقاب الآبقين في كل مكان » ومعنى هذا عرة اخرى ان الآبقين ل بردوا في 
katagraphon‏ » جمبع الك كو من السكان » . 

۲ - الاهالى مخفون الآبقن ۱ 

( البردية ۱۳۵۳ ) « واقس آننا اذا وجدنا» بعد عودة رسولنا » آیقاً واحدا 
م سحل اسمه في القائمة التي تبعثون ما المنا » لنعاقیک اعنف العقاب الامر 
الذي بسحقع سحقاً » بغرامة فاحشة وقصاص بدني » موقعين الغرامة ايضاً على 
سكان المكان الذي يوجد به مثل هذا الآبتى » غرامة فادحة باهظة » و سنحرد 
رؤساءها والقائين على الادارة فيها وحراسها حریدا » ثم نوقع عليهبم قصاصاً 
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بدنا لا شك بفوق اقصی ما بتصورونه من عذاب... فلن نترك بعون الله اقلما 
«داهمودم واحداً فيمصر دون ان نبعث البه بعملائنا الامناء القادرین»مزودین 
بتعلمات ان ينقبوا ويفتشوا ممبة وغيرة ودقة عن او لئك الابقين . وان یامروا 
کذلك عكافئة کل من بعطی معلومات عن اي آبق مختف من اولك الابقين 
الذي نأمرنا بارساضم الا » مک فا تفوق كل مكافأة سوقعپا من زود ععلومات» . 

( البردية ۱۳۸۸ ) « لكل من شت انه خفى احداً من الآبقين بعد هؤلاء: 
ستوقم عليه غرامة قدرها عشرة دنانير کیت عل الابق غرامة 
قدرها خمسة دنانير وعلی الاداردن والرؤساء والموليس خمسة دانير . وسككافاً 
بدينارين عن كل آبق كل من زود بمعلومات « بعد اعداد القائمة » » . 

۳ - دلائل البر دیة 6۰ . وهي قائة آبقين مقموين بأفروديق وقد وفدوأ 
الها من اماکن اخری . وقد سحلوا حسب محال اقامتمم ون ولحت 
عنوان بالاجر « الذن عاشثوا في افرودیی عشرن سنة وأكثر » و « الذين 
عاشوا في افرودیی خمسة عشرة سنة واقل » وقد اعدت القائمة حسب التعلمات 
الي وردت ف البردية ۱۳۳۳ . و وع الدين سحلوا في القائمة ۱۸۰ آتقاً وا 
كنا لا نستطمم قراءة سوی ۱۱۵ فقط .والان م رجلا من هؤلاء مسجل في 
مكان آخر لمؤدي الضرائب الفروضة عليه 9 

اربعة عشر رحلا فحسب من هؤلاء اله١١‏ ذكروا ف البرديات الاخرى . 
وهذا دون شك عدد ضشل جداً لا سما وانه بفحص البردي فحصا دقيةا نحد ان 
هوّلاء الرحال انفسهم تتردد اسعاءهم كثيرا بشکل شانم 2 البردي جمبعه . 

وفي السطر ۷۰ نحد بياناً بستة آبقين هم عشر ون سنة او اكثر في « الحقول 
الثلاثة “ومح ذلك لا محد لواحد من هؤلاء الستة دکر ف قائمة التقدير 
merismos‏ الخاصة « بالحقول الثلائة » » والي اعدت قبل دلت اعدف ا 
( ارجم الى البردية ١49١‏ ) . 

وهناك عشرة رج ال ذكروا في اماكن اخرى سحلوا في بردية ترجع الى 


۱۷۲ 


تاريخ بعد ذلك ما يعني ان السئولن سمحوا هم بالبقاء في افروديتي بشرط 
ان يسحلوا في قوا با ليؤدوا ما علمهم من ضرائب . وهؤلاء قد ذكروا في 
السطور ۱۰ 11 259 كلا > ۸۵۷۵ ۱۰۵۱۰ ۱۵۵ ۰.۱۸۱ 
اربعة فقط من ال ه١١‏ سحلوا كدافعي ضرائب قبل ۷۰۹ وم : 
السطر :٩‏ شنوده بن جورجي ( ارجع الى البردية ۱۸۲۰ » السطر ۱۸۱ ) . 
السطر 5١‏ : سلمان بن کلووس ( ارحعم الى البردية ۱۲۰ » السطر ۱۳۷). 
السطر ٩۷‏ : ز كربا بن شنوده ( ارجع الى البردية ۱۸۲۰ » السطر ۲۰ ) . 


السطر۱۷۳ بطرس بن حو ی (ارجعالى ابر د یه ۷۱ > السطر ۱۵۱). 


والثلاثة الاول يؤدون ضريبة رأس ولا يؤدون ضريبة ارض ويميزون 

وبالرغم من وحود هؤلاء الاربعة » وقد بعود كشف امرهم الى تاریخ سابق 
وسحلوا لدفع الضرائب » فان نسبة اربعة من ۱۱۵ توّید الى حد كبير ات 
الآبقين ‏ كقاعدة عامة لم يسجلوا لاداء الضرائب . 

وی النهاية حاول بكر ان يقم الدليل على ان الازدياد المستمر في التحول 
الى الاسلام بين الاقباط سيب ضقاً شديداً في الجاعات القبطبة : « لأن المتحول 
الى الاسلام كارن يعفى من الجزية » في الوقت الدي م تكن تنقص فيه حصة 
الجزية التى كان على الماعة ان تؤديها » ' "۰ * . ومرة اخری برسم لنا بكر 
صورة لابقين ينزلون بالفسطاط فى اعداد كبيرة خلفین في مواطنهم اسوأ الآثار 
وامرها على من بقي و 

ولکن لس هناك برهان واحد على هذه الاراء » اذ لاس هن اك بردية او 
مرخ عربى او مسحي على الاطلاق يذ کر ان الابقين كانوا يتقاطرون في اعداد 
غفيرة على الفسطاط . وشواهد التحول الى الاسلام قلياة جداً وهي تشير الى 


+ أورد دشت نص بكر بالالمانية ۲ 
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مدن الاقہاط دات الح الداتي ٤ municipalities‏ الصعد 5 واخيراً » عقارنة 
البردية ۱۸۱۲ ( 4٩‏ - ۷۰ م ) بالبردية ۱۸۱۳ ( 75١ - ۷١١‏ م ) و البردية 
5 ( ۷۳۲ م ) ری فى معظم االات تناقصاً في الدخل ما يقضي على 
اسطورة الاتاوة امحددة . 
نة من مواطتی قردته حسب تعلمات محددة ف العر ووجت و الصر ایس این 
هي : 

أب قور تب 

ب - ضريبة أرض نقدية . 

جح ضريبة القمح 6۱۱016 . 

د مبلغ لتغطية نفقات الطلبات الر سمة. والاعماء عبر الاعتمادية واعاله 
وضمافة و كسوة المسامين . 

ه - مبلغ لتغطية نفقات الموظفين الحليين . 

۲ — تقديرات هذه الضرائب والاعباء کانت تسحل ٤‏ قوادم دمع 5 الى 
قطان امس وتا 

۳ - بعد ذلك برسل موظفو بيت الال » باسم الوالي » امر طلب الى کل 
قرية عقدار ما علمپا من ضریبق الارض وال رآس نقداً وکذلك ضريبة القمح 
.embolé‏ و کنات الحكومة تصل الى هذه المالغ جمع التقديرات الفردية ٤‏ 
السحلات ۰ 

۽ - كانت الضرائب النقدية تودی على قسطين رئسن في العام التالي 


۱۷ 


0 كانت الصر اتب الخاصة بالاغراض عير الاعتمادية (أرجع الى د اعلاه ) 
ما ۳ لاغراض الكسوة و الطعام و اادوات المصنوعة و العال ۰ 

۸-٩‏ تكن هناك حصة محددة واغا ضرائب اساسا الفرد وختلف حسب 
عادد السکان و حصول الارض ۲ 

۷ - تحول المسبحيين إلى الاسلام وتاقص السكان » وفرار الآبقين - كل 
ذلك انقص المجموع الكلى للضرائب نسبياً ولم بزد الاعباء الضريسة على اماعات 
القمطىة . 

۸ كان التحول الى الاسلام طفيفاً في مصر في العبد الاموي . 

٩‏ - لم یشحم العرب الاهالي على الاسلام بل انهم في حالات كثيرة کانوا 

۰ - النساء والاطفال والرهیان و الفقراء والمتحولون الى الاسلام كانوا 
حميعاً معفين من ضرة الان ۰ 

۱ فرض الاصبغ ضريبة اراس فل الرهمان وکان ذلك لفترة معننة‎ - ١١ 

۲ - غير ان عر بن عبدالعزيز امر ان يعفى كل من يسم من ضريبة الرأس 
ولكنه دؤدي ضرسة ارضه كالمعتاد . 

۳ - يتفق البردي ویژ كد العديد من اقوال مؤرخي وفقهاء العرب» الامر 
الذي يدفعنا الى الوثوق فى هذه المصادر التاريخية اکثر من دي قبل . 
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الفصاالسارس 
خاسمالت 


أرجأت الکلام على خراسان الى هذا الفصل الاخبر اذ يأتي في الطبري 
- وهو المصدر الاساسي عن الادارة في هذه الولاية - النصان اللذان بنى عليه) 
فلباوزن نظريته . وفي ضوء النظم الضريدة في الولایات الاخری کا جاءت في 
الفصول السابقة نستطيع الآن ان تشرح هذين النصين . 

قبل الفتح العربي كان الجزء الذي بآ من مصادر اخرى غير الزراعة في 
الدخل الفردي في خراسان اكبر في الغالب ما يأتي من أي ولابة اخری درسناها 
من ولابات الامبراطوريتين الساسانية او الميزنطية . ولا يعني هذا ان الزراعة 
م تكن ذات شأن فى خراسان فقد كانت غاليية السكان من المزارعين وكان ١‏ كبر 
مصدر فردي من مصادر الدخل ف الدولة اتی من الارض . ولکن مع دلك كان 
يسكن في الدن الكثيرة الزدهرة طبقة من الصناع واصحاب اطرف بنتجون 
الصنوعات الذهسبة و الفضة والحديدية والنحاسة » و کذلك النسوحات . کا 
كان بالمدن طبقة اخری لا تقل نجاحاً وازدهاراً من التحار الذین کانوا نقومون 
بتوز سم الصناعة الحلمة ویعملون بالوساطة فى تحارة دولبة كان الجر اهم سلعة 
فيها . وکان دفرض على هؤلاء عا ضرائب تحارية وصناعبة خاصة تقابل 
ضرائب الارض على الفلاحین کا رأينا في الفصل الثاني عند الکلام عن السواد . 
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هذا الى ان کل شخص بين سن العشرين وسن الخمسين » فلاحاً كان ام تاجراً > 
كان يؤدي ضريبة الرأس وكانت تتناسب معالدخل باستشناء المميزين من الافراد: 
السلاء والموظفين والجنود ورجال الدين ''' . 

وعندما احتاز العرب خراسان في هجوم شرقاً وعبروا بر جيحون › 
ادرك الجا كمون والكينة ٤‏ المد والمقاطعات الكثيرة المزدهرة على طول 
الطریق» ان قوة الساسانيين قد تحطمت بسبب هزانمهم المنكرة في العرای محمث 
م يعد هناك عة امل في ان تدب فببا الحماة مرة اخری» وانه لا قبل هم بالمقاومة 
- أدركوا ذلك فأسرعوا الی‌الاذعان والصلح مفضلين ذلك على الخاطرة حرب لا 
بعرف نتائحبا الا الله وم تنص هذه المعاهدات او عقود الصلح على خراج وجزية. 
او على معدل لتقدير ضريبة الارض وضريبة الراس » واکا نصت على مقدار 
مسمى من المال يؤدى فى كل سنة لا يزيد ولا ينقص . وهكذا نص صلح هراة 
على سبيل المثال : « سم الله الرحمن الرحم : هذا ما أمر به عبد الله بن عامر 
عظم هراة وبوشنج وبادغيس > أمره بتقوى الله ومناصحة المسامين واصلاح ما 
تحت يديه من الأرضين » وصالحه عن هراة سملا وجبلها على ان يؤدي من الجزية 
ما صالحه عليه » وان يقسم ذلك على الارضين عدلاً بينهم » فمن منع ما عليه فلا 
عهد له ولا ذمة » و کتب ريبع بن نهشل وخم ابن عامر » ۲۲ . 

وفها يلي جدول الاتاوات السنوية ( بالدرهم ) فى الاتفاقات الختلفة : 
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وقد صولحت مرو الشاهحان على ان تؤدي مبلغا محدداً من المال وقدراً من 
الحصول : « وكان في صلحهم ان بوسعوا لامسامين في منازهم وان علمهم قسمة 
امال ولاس على المسامين الا قىض ذلك 4 ۲۳۲, 

وقد كان الذي يفاوض فى هذه الاتفاقيات اما أولو الامر في الحكومة المحلية 
في الدينة او اميرها الحام او صاحب الاقلم . وهکذا كانت خراسان كلا 
« عبداً » » يؤدي اهلها اتاوة محددة يقومون محمعپا بأنفسمم » و تكن ارضهم 
ارض خراج . وما قام به العرب هو انشاء عدد من الحميات وسيرى القارىء 
من الوهلة الاولى ان نظرية الاتاوة التي نادى بها فلباوزن وبكر لا تنطيق الا على 
خراسان وحدها دون عيرها . 


غير انه من وجهة نظر الفرد في ابران كات النظام الضریی هو النظام 
الساساني » اذ كان يؤدي ضريبة ارض وضريبة تجارية وضريبة رأس » وهكذا 
م يكن هناك فرق بين « انواع » الضرائب في السواد وبينها في خراسان » وانما 
كانت هي ذاتها : الخراج والجزية . و لكن الفرق و الفرق الكبير كان في طريقة 
جمعبا » ففي السواد كارن العرب انفسهم حتفظون بسحلات للارض والناس 
وتجمعون الضرائب الق قدروها . اما فى خراسان فقد كان أمر هذه السحلات 
عدم لقان كلو اریز کر ییوش الب طرش 
التي برو ما ويحتفظون منپا مما يشاءون ولا يعطون للعرب الا المبالغ الي 
صو كوا علا . 

وقد ۳ القبائل العربمة الى خراسان فى اعداد كبيرة وكانت حرکة 
ال هذه ان خر اسان اعظم بکذبر منپا ای مصر ما ادی :الى انتشار الاسلام 
بين الابر امین ار | اسر ع منه بين الصریین . وکان لدلك سسان : الاول 
ان العرب انتشر وا نی طول البلاد وعرضها بدا هم ف مصر ترکزوا نی العاصة 
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مثلا . وقد شحم هذا القرب وال وار بين العرب والامالي على التحول الى 
الاسلام فذاع الاسلام بينهم وانتشر وشاهد ذلك كثرة تکرار اساء الوای في 
النصوص اه علد هر لاء الحو لن الح الاسلام الدن ارد دكرم مصاحین 
للعرب في حملاتهم على الترك - اما السبب الما فبو عدم وجود حركة مقاومة 
منظمة للاسلام الامر الذي واجبه العرب في الجهات الاخری. ففيمصر مثلاً كان 
السكان الاقباط ينتمون الى جماعة كنسمة مندمجة صاء لما نظمها ومبادئها وها 
اداتها القوية المدبرة في مقاومة اعتناق الاسلام واف‌اظ على تکتل صفوف 
المصير في الآخرة كا فى الحماة الدنيا وكان للكنيسة ادواتها الفعالة فى ان تجعل 
هذه الحقيقة واضحة حلبة لاهالى البلاد . ولکن في خراسان ل يكن للحماعات 
السبحبة والمهودية واحوسة مثل هذه القدرة على مقاومة‌انتشار الاسلام سیب 
الوضع الجغراتي و الظروف الحلة 5 

ولا كانت نسبة اعتناق الاسلام مرتفعة فلا بد ان نتوقم لذلك مشكلة مالية 
خطيرة . اذ » اذا كان اعتناق الاسلام يعفي الفرد من كل أعبائه الضريبية » فلا 
بد ان اعماء الدين بقوا عل ديدم سرعان ۳ اصمحت عير حثتملة ها دا اتاواتهم 
م تنتقص سفس النسمة ولكن من الغردب اننا لا نحد فى الطبري الا ما ندر من 
الشواهد الق تدل على ات العبء كان غير حتمل» ك انه لست هناك شواهد 
على الاطلاق تشر الى ان العرب كانوا عادة ينقصون الاتاوة المتفق علا . 

تن الوحمد الدي مكن ان مخرج ؛ به من هده الحقائق هو ان مقدري 
الصر انب ا محليين م بکونوا غل استعداد لان بسقطوا ضر ادب من اسل ¢ او ان 
الاتاوة لم تكن كبيرة اول الاس او كلا الامرين 

غير ان القاعدة العامة في سم اجزاء الامبراطورية الاخرى كانت كا رآينا 
اعفاء من 5 من ضريبة ر ا e‏ وی اقول ادن ان مت 
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ان يعفى جميع المتحولين الى الاسلام من ضريبة الرأس الا ان جامعي الضرائب 
الوطنيين » عاملين دون رقابة او اشراف + م ہتموا كثيراً هذه الاوامر او 
ساووا الاعباء بفرضضرائب اخرى على من اساموا لبعوضوا بها الخسارة الناجمةعن 
اسقاط ضر سسة الرأس عنهم ولاف الا هذه النظرة علی ضوء نصوص 
الطبري المشهورة . 

في عام ۱۱۰ ه قال الوالي الاشرس لوظه : « أبغوني رجلا له ورع وفضل 
اوجبه الى من وراء النبر فندعومم الى الاسلام » . فاشاروا عليه بابي الصمداء 
صالح بن طريف مولی بني ضبة ... فقال ابو الصداء : « اخرج على شريطة ان 
من اسام لم يؤخذ منه الجزية » فانما خراج خراسان على روژوس الرجال » قال 
آشرس نعم ... فشخص ابو الصبداء الى سمرقند وعليها الحسن بن ابي العمرطة 
الكندي على حرا وخراجپا » قدعا ابو الصداء 'هل سمرقند ومن حوها الى 
الاسلام على ان توضع عنهم الجزية فسارع الناس » فکتب غوزك | الاميرالوطني | 
الى آشرس ان الخراج قد انکسر » فکتب آشرس الى ابن ابي العمرطة : « ان 
في الخراج قوة لامسامين وقد بلغني ان اهل السغد واشماههم م يساموا رغبة واا 
دخلوا في الاسلام تعوذاً من الجزية . فانظر من اختتن واقام الفرائض وحسن 
اسلامه وقراً سورة من القرآن فارفع عنه خراجه » » ثم عزل أشرس ن ابي 
العمرطة عن الخراج وصبره طانیء بن هانیء وضم اله الاشحمذ فقال ان ابي 
العمرطة لأبيالصمداء لست من الخراج الآن فيشيء فدونك هانئا والأشحيذ فقام 
ابو الصيداء ينعم من أخذ الجزية من اسم ... فحاء دهاقين يخارى الى اشرس 
فقالوا : « من نأخذ الخراج وقد صار الناس كلهم عرباً ؟ » فكتب اشرس الى 
هانیء بن هانیء والى العال : « خذوا الخراج من کنم تأخذونه منه واعىدوا 
الجزية على من اسا » واعتزل من اهل السبغد سبعة آلاف. واعترض ابو الصبداء 
فحدس . وثار اصحابه وولوا امره ابا فاطمة ولکنمم ما لبثوا ان ضعف امرم . 
وألح هانیء و العال في جباية اطراج « واستخفوا بعظاء العجم » وخرقت 
ساب الدهاقین و القست مناطقهم في اعناقپم ازدراء وسخرية « واخذوا اطزية 
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في هذا النص ادا ترجمت كامة خراج الى « ضريبة ارض » وترحمت حامة 
جزية الى « ضريبة رأس » فان النتسحة لن تعدو كو: ا لغوأ خالصاً . وقد 
ادرك فل‌اوزن هذه الحقيقة وقال ان الاصطلاحین مترادفان ويعنہان ۲۱ 
غير ان هذا الحل لم يفسر لسوء الحظ كل لس في الموضوع . فلعلة ما علينا ام 
نفترض ان الطيري » الدي كان يدر ك جمداً مایعشه خراج و حزية ف انامه > 
م يستطع ان يفهم مصادره . ولعل ما هو ز کش خطورة من ذلك العبارة اي 
تقول ان آبا الصمداء اشترط الا تؤخذ الجزية من آسل ی ما وراء النپر « فاغا 
خراج خراسان على رؤوس الرجال » ۰۱۳۱ . 0 مادا تعني عبارة « على 
روس الرحال » ۶ اتاوة او ضرسة راس انناب “اراشا - ق بداية هذا 
الفصل - نمرف ان التنظیات اه ما واحدة فى خراسان وما n‏ اال 
ففي كل منها ضريبة احمالية محددة توّدما اجماعات والدن التی صوطت علمها . 
غبر انه فی عام ۱۱۰ ه حدث فما پیدو قنور فی شراسان - فن الاقسل - اة 
احجم ابو الصبداء عن دعوة الناس الى الاسلام فوا وراء النهر الا اذا ضن ات 
يشملهم نفس التأمين الذي كارن سائدا فی خراسان حسمث « الخراج على رژوس 
الرحال » . 

وعبارة « على رووس الرحال » تذكرنا في الحال بنص ابن عمد الحم الدي 
بصف فيه الجزيتين » الجزية العامة والجزية التي على رؤوس الرجال . وقد 
اوضحنا نی الفصل السابی اكذان عبد الك کان یمن بعبارة « قرية فمبا از بة 
على رؤوس الرجال » قرية خراج صحبح : لست ارضا تادعة لدن احکم 
الداتي metropolitan‏ و لست ارض عد » واا يدر ها العرب مباشرة > فادا 
مات احد اهلا فان ارضه تؤول الى السامن واذا سل رحل فما فان اسلامه 
يعفمه من ضريبة رأسه ولكن لس من ضريبة ارضه » الا اذا ماحر . فاذا 
فرضنا ان عبارة « على رووس الرحال » يستعملها الطبري لصف وضع 
في خراسان طابقا للوضع الذي يصفه ابن عبد اک في مصر» فلن يكون هناك 
اي عناء او مشكلة في هذا النص على الاطلاق . ويبدو ان اصلاحاً حدث في 
خراسان تحولت عقتضاه الحالة التي كانت سائدة في مدن العبد الى الحالة الخاصة 
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بارض الخراج حيث كان يعفي دخول الاسلام من ضريبة الرأس . وقد اراد ابو 
الصیداء ان پسري هذا الاحراء علی ما وراء النهر . 

ولعل القاریء يألف الان مسألة الملماني العامة والخاصة لكل من خراج 
وحزية . ولعل القارىء ايض يذ كر ان كامة خراج عند ساويرس اما مستعملة 
تعناها العام اي الصريية عوما واما مستعملة ععناها الخاص اي ضر دة الارظن : 
اما كامة جزية فم ستعملها ساو برس اطلاقاً الا لتعني بوضوح ا وأا ددا 
هو ضريبة الرأس . وهكذا ‏ في هذا النص الصعب من تاريخ الطبري ‏ اذا 
اخذنا كامة جزية دائاً ععناها الخاص » اي ضريبة الرأس واخذنا كامة خراج 
دان معناها العام » فلا شك ان كل لبس سبختفي من النص فوراً . وعلى ذلك 
يفسر النص بان اشر س في رغمته لدعوة الناس في ما وراء النهر الى الاسلام > 
طلب من ابي الصيداء » احد الذين اساموا وقد عرف بورعه وتقواه » ان يكون 
رسوله في هذا الاءر > وقد وافق ابو الصداء على شريطة ان يضمن ان بدخلون 
الاسلام اعفاءهم من ضريبة الرأس [ الجزية ص ۱۵۰۷ سطر ۱۳ ] كا هو الامر 
في خراسان حيث الضريبة | الخراج | فقط على رؤوس الرحال » اي - بعبارة 
اخری - حيث كان الذين يدخلون الاسلام يعفون من ضريبة الرأس . وقد قبل 
أشرس.هذه الشروط وذهب المولى ابو الصنداء الى معرقند حيث کات ان ابى 
العمرطة على امر خراجها |[ ص ۱۵۰۸ - بالعنی‌العام | ودعا ابو الصيداء اهل 
سرقند ومن حوضا الى الاسلام على ان توضع عنهم ضريبة الرأس | الجزية ص 
۸ سطر ۲ | وسارع الاس الى دخول الاسلام زو نت دا فرع الامير 
الوطني غوزك - وهو السئول عن تقدير وجمع الخصة احددة في الصلح وتسلىمما 
لان ابي العمرطة عامل العرب - فزع اد خشي الا يستطيم ان يدير كل الحصة 
المطلوبة في الوقت الذي كان هذا العدد الكبير يدخل الاسلام وبالتالي توضع 
عنهم ضريدة رؤوسهم وكتب الى اشرس ان البلغ العام | خراج ۱۵۰۸ ] قد 
انکسر اي لم يستطع ان يجمعه کاملاً . فکتب اشرس الى ابن ابي العمرطة ان 
حصة الصلح السنوية | خراج > ص ۱۵۰۸ السطر > | حموية لاسام وانه 
خشی نصانها پسبب اسقاط ضريبة الرآس منها [جزية » ص ۱۵۰۸ السطر+] 


۱۸۹ 


تتبحة لاسلام غير صحبح » وامره أن بستقصي الا مر بدقة وان برفع ! الضرسة 
[ خراج ص ۱۵۰۸ السطر ۷ - اي الضريبة الت على رژوسبم ] من حسن 
اسلامه فحسب ثم عبن اشرس لمع الضريبة [على الخراج] [ ۱۵۰۸ 4 السطران 
٩-۸‏ ] شخصا حديداً هو هانىء بن هانىء ولكن في الوقت ذاته نجج المولى 
ابو الصيداء في منعهم من اخذ ضريبة الرأس |[ الجزية ص ۱۵۰۸ السطرات 
٠١‏ ۱۱] من اسم . فحاء دهاقين يخارى الى اشر س وقالوا من نجمع الحصة 
[خراج » ص ١6١8‏ السطران ١١‏ - ۱۳] التي علينا وقد صار الناس كلهم عربا 
[ و بذلك تسقط عنه ضردة رأسه ] فکتب امرض الی هانیء ان بأخذ الضرائب 
[ خراج» ص ۱۵۰۸ السطران ۱٩‏ - ۱۵] کالعتاد اي كلا الضريدتين : ضر ببة 
الارض وضريبة الرأس . وكانت النتبحة ورة » فاما معت جمع هانیء ومن معه 
من عمال » الذمرائب کا كانت تمع من قبل [ خراج » ص ۱۵۰۹ السطر ۱۵ | 
واستبزؤوا بالدهاقن وارنموهم على دفع البلغ التفق عليه في الصلح و اخذوا 
ضريبة الرأس |الجزية » ۱۵۱۰ السطر الاول 1 « من اسم من الضعفاء » » 
وتتضمن العبارة الاخيرة انم لم يأخذوها من الاقوياء . 


وی هذا الفهم لنص الطبري اخذنا كامة حزية دا ععنی ضريبة الرأس 
وكامة خراج - وتستعمل داماً ععناها العام لتعني احد شيئين : المبلغ التفق 
عليه في الصلح او ضريبة الرأس ايضاً [ خراج على الرأس ] . 

ومن الهم ان نلاحظ ات مقاومة الدخول في الاسلام ۸ يكن عن طريق 
العرب وانما كان عن طريق الدهاقين وغوزك اخشد سرفند . ويفسر فلپاوزن 
الطلوب منهم من حصص الا بمشقة يسبب جاح برنامج الاس وو 
النظر هذه هى الوحمدة الق قوها الطبري وعلمنا لدلك ارت نقملها مسامن 
بصحتها حتى يظبر ما يخالفها . 

وقد نتساءل عن السب الذي دعا اشرس على كل حال الى دعوة اهل ما 
وراء المي ا الاسلام . قطعاً كان ندرك ان اسلامهم سسقص الدخل الحكومي. 


۱۹۰ 


ولکن الدخل لن ينقص كثيراً اذا كان الاعفاء مقصوراً على ضريبة الرأس 
فحسب وليس كل الضرائب . زد الى ذلك ان اشرس » عندما عم من غوزك 
بالنتائج الق نوتت على احرائه كان غضبه وورته يسبب ات الدين اساموا م 
« بحسن اسلامهم » ول يكونوا صادق النمة 8:06 02 » اشد من غضه وثورته 
على نقص الدخل . والطريف ان الدهاقن م يشكوا الى اشرس ان كل الناس قد 
اصبحوا مسامین » وانما « شکوا » البه بان الناس قد اصبحوا « عرياً » . 


هده الحقائق وعبرها حعلت بارتولد Barthold‏ و حسب Gibb‏ بعتقدان ان 
هناك علة اخرى وراء مقاومة الامراء المحليين او الدهاقين لانتشار الاسلام غير 
عجزهم عن تقديم حصصهم في الاتاوة المعلومة الا عشقة . فقد كان لهؤلاء مصلحة 
سياسية مباشرة في ذلك الا وهي الاحتفاظ يسلطانمهم وهذا السلطان كان یقوضه 
انتشار الاسلام - العاف ا ولم يكن اشرس بدوره يعمل عن تدين وانما كان 
غرضه الاول هو ان يضمن ولاء السغددن وانخذ دخو فم الاسلام سدملاً اولك 
وقد عارضه غوزك فى ذلك اد ان نحاح حل اشر س في نشر الاسلام كان ك 
يقضى على امال غوزك في استعادة استقلاله ۲۲۲۱ . وهذا تفسير معقول الى 


a 


وننتقل الآن الى اصلاح نصر بن سبار او برناجه کا نادی به في خطبة له فى 
عام ۱۲۱ ه ( = ۷۳۸ م ) ( الطبري » ص ۱۹۸۸ السطر ٩‏ وما بعده ) : « الا 
ان بپرامسیس كان مانح انحوس» ۶نحهم ویدفع عنهم ومحمل اثقاهم على المسامين؟ 
الا ان اشداد بن جر حور كان مانح التصاری » الا ان عقيبة المپودي كان مانح 
البیود يفعل ذلك ؟ الا اني مانح المسامين » امنحهم وادفع عنهم واحمل اثقاهم 
على المشر كين . الا انه لا يقبل مني الا توفي الخراج على ما کتب ورفع. وقد 
استعملت علمك منصور بن عمر بن ابي الخرقاء وامرته بالعدل علبک . فأيما رحل 
منک من المسامين كارن يؤخذ منه جزية عن رأسه او ثقل عله في خراحه > 
وخفف مثل ذلك عن الشر كين فلبرفم ذلك الى منصور بن عمر محوله من السم 
الى المسرك» » « شما كانت اجمعة الثانية حتى اتاه ثلاثون الف مسم كانوا يؤؤدوت. 


۱۹۱ 


الجزية عن رؤوسمم وثمانون الف رجل من الشر كين قد القست عنهم جزيتهم 
فحول ذلك عليهم والقاه عن المسامين . ثم صنف الخراج حى وضعه مواضعه > 
عم وظف الوظفة التى جرى علا الصلح فكانت مرو يؤخذ منبا ماثة الف 

هله هي المناسية في راي فلہاوزن التي انتہی فما استعال خراج وجزية معدى 
اتاوة » وتم فما لاول مرة التسيز بنا كضريبة ارض وضريبة زاس > ويستمر 
فلپاوزن ويقول ان نصراً قرر ان الخراج ضريبة واجبةعلى المسامين وغير المسامين 
بن الجزية واجبة على الشر كين دون غبرم» وحتى لمعل من هذه الثُورة المالمة 
شا ماموساً قزر ذصر انه منذ ذلك الوقت يجمع الدخل كلية من‌الارض المتلکة 
وعلى ذلك اجرى تقدير ضريبة الارض من حدید . اما ضريبة الرأس فم يكن 
ممل الصريمة احدد - او الاتاوة الحددة ‏ نحاحة الى ان تدخل فه فقد سط 
دخل از بة دون ان دور ٤‏ مقدار وان اه ۳۳۳ : 

ولا عجز فلباوزن عن ان يحد تفسيراً للعبارة التي تقول ان ثلاثين الف مسل 
كانوا دودون الجزية رفضها بطريقته المألوفة دقوله انها « ميهمة ولا عکن التسلم 
3 على الاطلاق hE‏ فد" 


وعلنا اذن ان نيدأ بان تأخذ كامة حزية ععنی اتاوة او ضرسة احمالبة فى 


ص ۱۵۰۷ ف الطبري وعلينا بعدذلك اننأخذها ععنی‌ضريبة رأس في ص1588١.‏ 
ان النص في ص588١‏ ( السطرين 1١5‏ - ۱۷ ) هو « فأيا رجل منك من المسامين 


+ بحسن بنا هنا ان نورد نص فلهارزن كاملا اذ سيشار اليه بعد قليل «لم يكن مبلغ الضريبة 
المحدد (الاجمالية) محاحة الى ان تدخل فيه الجزية التى كان يتغير دخلبها عاما بعد عام بنسبة 
ازدياد اعتناق الاسلام » اذ كانت تسقط عن المسامين وتظل على يرهم لتكون عنوان صغار . 
وتظبر براعة التنظم الجديد الذي وضعه نصر في خراسان في مقابلته بالنظام الشروع في اوائل 
الاسلام حيث اعفي المسامون من خراج الارض » فقد بقي الفرى في المعاملة بين المسامين وغير 
المسلمين - والمسلمون » عرب او موالي » متساوون في المبدأ . وهكذا تحنب انخفاض الدخل 
اذ م تؤثر الجزية - وهي غير ذات شأن - في انخفاضه كثيراً » . 

++ نقل دينيت عمارة فلهاوزن الالمانية . 


۱۹۳ 


كان محري في الاضي.انه لا عکن‌الا ان یکون هناك معنی واحد في الواقم هو 
انه في الاضي كانت القفاعدة ان یعفی السامون من ضريبة الرأس و لکنهم 
ارغموا علىان يؤدوها بغبر وجه حق .و کذلك خمرنا النص في ص۱۸۸ السطر 
۷ ان السامین في الماضي کانوا يؤدون ضريبة أرض مرتفعة جداً بيا خفف على 
الشمر كين . وعلى ذلك يكون التسيز بين ضريبة الارض وضريبة الرأس ‏ الذي 
بدأه نصر حسب رای فلباوزن ‏ كان موجوداً قبل زمن نصر كا يدل زمن الفعل 
فى هذا كله . 

ثم نلاحظ بعد ذلك في النص ذاته ان كامة خراج ل تعن دافاً ضريبة الارض 
ولكنها استعملت كذلك ععناها العام » اذ يقول نصر : « الا انه لا يقبل مني 
الا توفتي الخراج على ما كتب ورفم » » ثمن الواضح هنا ان خراج يعني اتاوة او 
الضريبة عموماً ولا يعني ضريبة الارض با في نفس النص ص ۱۱۸۸ السطر ۱۷ 
يعني ضريبة الارض بالتحديد . وترحة فلباوزن لا توضح هذه الحقيقة ادهو لا 
يترجم كامة خراج في العبارة الاولى : 

[ ص ۱۱۸۸ » السطر +۱ | فقط يجب ان يؤدى الخراج كاملاً 

[ ص 1588 » السطر ۱۷ | واعسیتا مم عليه ان يؤدي ضريبة رأس او 
ضرية ارض عالبة '*'")*. ولاحظ الّطأ ی ترجمة زمن الفعل عند فلپاوزت 
« عامه أن دؤدى 1 
من قبل . لقد كان على المدن والمقاطعات الختافة فى خراسان ان تودي مملغاً 
حدداً في كل عام . وهذا البلغ كان يجمع عن طريق ضريبتين » ضريبة ارض 

+ الترجمتان لعمارني الطبري « الا انه لا يقبل مني الا توفي اطراج على ما کتب ورفم » 
للاولى » و« فما رجل منک من المسلمين كان بو خد مله حور به عن داب أو تقل عه خر احه ۹ 


۳ ۳ 


يعملون بالتعاون مع رؤساء اجماعات الدينية . وقد امر العرب» كما فعلوا في 
الجبات الاخری ان يعفى هؤلاء المقدرون الدين يسامون من ضريبة رؤٌّوسهم . 
ولكن هذا الامر لم يحد اذنا صاغية » اذ نقرأ مثلا عن رجل يدعى بپرامسیس 
كان يقدر الضرائب على المجوس فاذا اسم واحد من قومه ل یکن رامسیس 
يكتفي بعدم اعفائه من ضريبة رأسه بل كان بزيد ويعاقبه بأرن نجعل وضعه 
شائنا منفراً بتخفيف ضرائب الحوس . ثم ابن جرحور الذي كان يقوم بتقدر 
ضرائب المسيحيين وجمعما كان يعامل من ينكرون مسبحيتهم بالطريقة ذاتها » 
وكذلك فعل عقيبة المپودي مع من يدخل الاسلام من البهود . وكانت النتمحة 
ان عومل ثلاثون الف مسا بغر عدل » دون ضريبة عن رؤوسمم » في الوقت 
الذي كان قبه ثانون الف رجل من الشر كين قد ألقبت عنهم جزيتهم . هذا الى 
ان هؤلاء القدرن يفرقون كذلك بلا عدل في ضريبة الارض : يثقاون كثيراً 
على المتحولين الى الاسلام ويخففون عن الباقين من قومهم . وقد عمل نصر بن 
سيار على ان يصحح هذا الوضعالخاطىء الذي بنطوي على الظل فعين نائبا وزوده 
بكل سلطة تخول له ان يضع الامور في نصابها وان كل مسا قد رفعت عنه 
ضريبة رأسه وان كل مشرك يؤديها . وكانت النتبجة ان رفع عن ثلاثين الف 
رجل من المسامين ضريبة رژوسیم ووضع ضريبة الرأس على ژانین الفا من 
امسر كين . کا نظر نائب نصر كذلك فى الشكوى الخاصة بثقل ضريبة الارض 
وتقدبرم ا بغير عدل على المسامين وقد قوم هذا الحيف « ثم صنف الخراج حتى 
وضعه مواضعه ثم وظف الوظيفة [ أي قدر الاتاوة بين الس كان ] التي جرى 
علا الصلح » ( ص ۱۱۸۹ » السطران ه ) . ول ينص على انه منذ دلك 
الوقت يحب ان تأقي الضريبة كلها او الاتاوة كلها من الارض كا ترحم فلپساوزن 
ها لطر 

ان هذه عبارة سهلة و اقعة ذکرها الطبري . ان نصر بن سبار كان منظماً » 
مصلحاً ولم یکن مبتدعاً او مبتکرا » فهو م مخلق نظاماً جديداً او يبتدع فروقاً 
وقمبزات جديدة او يقلب مباديء ونظم الادارة المالية فيالامبراطورية العربية. 
حلا » فكل ماقام به نصر هو ان صحح الاخطاء وقضى على اساءة استعمال 


۱۹ 


السلطة في النظام القدم. هذا ما خبرنا به الطبري ولا شيء المتة | كثر من دلك . 

غير اننا نأخذ فكرة اوضح عما كان سارياً من قبل في خراسان . ففي ظل 
النظام الساساني لم يؤد افراد الطبقات المتازة ضريبة الرأس الپننة» كا اوضحنا 
مراراً من قبل .وني ظل اک العربيكانت هذه الطبقاتالممتازة ذاتها هي المسئولة 
وحدها عن جمع الضرائب لتقدم الاتاوة وام يكونوا يؤدوتف ضريية الرأس . 
و قد اوضح جيب Gibb‏ وبار تولد 20 ان اهدف المسسطر عند هر لاء 
كان الاحتفاظ بسلطانهم ولکن هذا السلطان كان بقف في سبيله انتشارالاسلام. 
غير انهم کانوا علکون سلاحاً قوي ضد هذا الانتشار وهو ضريبة الرأس » عنوان 
الذل والصغفار . وبا کراهپم من آساموا على تأدية ضريبة الرأس هذه ويتأدية 
ضرائب ارض غير عادلة في الوقت الذي اعفوا فىه اعداداً كبيرة من غير السامین 
من هذه الاعساء » وضعوا المتحولين الى الاسلام في وضع شائن مجحف بالنسمة 
لمشر كين . و بذلك عندما يقول فلپاوزن ان اعتناق الاسلام اعفى المرء من كل 
اعبائه الضريسة بکون کثر خطأ ما لو ذكر ما كان صحمحا شرعاً وهو اناعتناق 
الاسلام كان يعفي المرء من ضريبة رأسه فحسب » والحقيقة ان من اسم کات 
بکون حسن الحظ لو انه م يكن لمؤدي ضرائب اکثر ما كان يؤدي من قىل › 
ويكون فائق الحظ لو انه اعفي من ضريبة رأسه فقط . 

وهذا الوضع في خراسات يلقي كثيراً من الضوء على الحقيقة الغريبة التي 
ذكڪرناها في الفصل السابق وهي ان هناك من الشواهد في مصر ما يدل على ان 
كثير ين كانوا لا يؤدورن ضريبة الرأس وهي تسري عليهم » « وقال عمر الثاني 
الجزية ان تؤخذ الجزية من سائر الناس الدین لا يسامون ول تحر عادتهم 
تا 

وحتى لو قملنا تفسير فلپ‌اوزن للطبري ص ۱۱۸۸ لا بد لنا ان نقر » كما 
فعل هو » بأن تميزاً كان قد نشأ بين ضریبی الارض والرأس ضن نظام کات 


* النص لساويرس . انظر ص : /ا ١ ٠١‏ 
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يقوم على اتاوة تؤدي سنوياً ولقد كان نصر بن سيار يغير من ظروف الاماکن 
التي تم الاتفاق معپا بعد ولکنه لم يعمل كمبتدع وانما كمصلح ومنظم وقد رأدنا 
ان زمن الفعل الذي استعمله في خطمته كان هو الماضي » وبذلك تکون القاعدة 
التي كانت سائدة قبل زمن نصر ان النظام الضر بي على ارض العبد قد غير لاعفاء 
من اسم من ضريبة الرأس : 

هذه الحقبقة تؤيد تفسيرنا للطبري ص ۱۵۰۷ وتعززه وتفسر كذلك ما عناه 
ابو الصبداء عندما قال « فاعا خراج خرسان على رووس الرحال » ولادا رغب 
ان بسري ما كان معمولاً به فى مدن العپد فى خراسان على مدن العهد فى ما وراء 
الببر . وكذلك نلقى ضوءاً على العبارة الاشيرة التى تقول ان لاقن اغا 
الجزية من اسم من الضعفاء » اذ ل مجرووا ان يأخذوها من اسم من الاقوياء أي 
من الدين كان لهم نفوذ سناسي لدى العرب مثل ابي الصمداء . 

وأخيراً » نستطيع ان ندرك كيف امكن انتشار الاسلام دون ان بزداد 
العبء على المؤمنين ویصح غير تمل في ظل اتاوة محدودة . فقد كارن الذين 
یسامون لا يعفون من ضرائبهم في معظم الاحيان . 

وقي الختام » لا بد ان يكون قد اتضح ها هنا أن من الخطل الكبير ان 
نفترض تفسيراً اقتصادیا للثورة العياسة . فالفكرة الق تصورها فان فولتن 
Volt‏ ۷۵ بأن سكان ابران كانوا ينوؤون تحت ثقل الضرائب الفادح وانهم 
كانوا على استعداد للثورة عند اول بادرة ‏ هذه الفكرة لا يمككن ان تصمد امام 
ضوء البحث الدقبقى ""'. ان الموالي الدین كانوا يستغلون فانما كان يستغلهم ابناء 
جلدتهم لا العرب . وعندما اندلعت الثورة كانت خراسان لمدة عقد كامل تحت 
حم نصر بن سار وهو رجل اشتپر » في النثر والشعر » بأنه أحسن وأعدل 
الولاة الذن حکوا هذه الولاية من قبل الامويين على الاطلاق . رحل يعترف 
حتى فلباوزن نفسه يانه كان يتضمن برنامجه سماسة عادلة ازاء الموالى . 
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